
 تونــس – لا تخفــــي غالبيــــة الأحــــزاب 
ضــــد  وقوفهــــا  النقابيــــة  والمنظمــــات 
الدســــتور الجديد الذي ســــيتم الاستفتاء 
عليه بعــــد يومين، وترفض مناقشــــته من 
الداخــــل أو اقتراح تعديــــلات عليه بالرغم 
مــــن تخصيــــص أوقــــات لتقبــــل مختلف 

الملاحظات والاقتراحات.
ويعزو مراقبون للشــــأن التونسي هذا 
الموقف المتصلب إلــــى خوف تلك الأحزاب 
والنقابات من خسارة نفوذها في المرحلة 
القادمة في ضوء مؤشــــرات قوية على أن 
اعتماد الدســــتور الجديد سيكون منطلقا 
لاســــتعادة الدولة عناصر قوتهــــا والبدء 

بمحاسبة المتجاوزين.
ويرى هؤلاء المراقبـــون أن معارضة 
الدســـتور والوقوف في وجـــه تغييرات 
قيس ســـعيد منذ الخامس والعشـــرين 
من يوليـــو العام الماضـــي ورفض مبدأ 
الاســـتفتاء كلهـــا عناصـــر تظهر خوف 
تلك الأحـــزاب والمنظمات على خســـارة 
المصالح التي حصلت عليها في سنوات 
الفوضى واستضعاف الدولة، وأن الأمر 
لم يقـــف عند حدود المكاســـب المالية بل 
امتد إلى اســـتصدار قوانـــين تتيح لتلك 
القوى افتكاك صلاحيات الدولة ودورها 
القطاعية،  الاســـتقلالية  عنـــوان  تحـــت 
واللجـــوء إلى الإضرابـــات لفرض الأمر 

الواقع.
ومــــن الواضــــح أن المرحلــــة القادمــــة 
ســــتكون مرحلة صراع بين الدولة القوية 
وبــــين الأحــــزاب والمنظمــــات والجمعيات 
خاصــــة تلك التي لديهــــا علاقات خارجية 
مثيرة للشــــكوك، وتلــــك التي تحصل على 
تمويلات دون رقابة على الدخول أو طريقة 
الصــــرف، وهو ما يفســــر وقوف جمعيات 
تصنف نفسها كجمعيات مدنية وحقوقية 
في صف حركة النهضــــة في صراعها مع 
الرئيس قيس سعيد، بالرغم من الاختلاف 

الجذري في الشعارات والأهداف.
وفــــي مقابــــل تمترس أغلــــب الأحزاب 
والمنظمــــات في صــــف المعارضــــة ينحاز 
أغلب الشعب التونســــي -وفق ما أشارت 
إليه استطلاعات رأي سابقة- إلى الرئيس 
ســــعيد، ويدعم خياراته السياســــية بحل 
البرلمــــان ومحاســــبة السياســــيين، وفتح 
ملف القضاء، وكذلك خياراته الاقتصادية 
والاجتماعية التي يأمل الشارع التونسي 
أن تكون قادرة على تغيير الوضع بعد أن 
فشلت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات 
العشــــر الأخيرة في تحقيق مطالب الفئات 

الفقيرة.
صناديق  إلــــى  الناخبون  وســــيتوجه 
الاقتــــراع الاثنين القــــادم 25 يوليو -وهو 
الجمهوريــــة  لعيــــد  الموافــــق  التاريــــخ 
التونسية- للمشــــاركة في الاستفتاء على 

مشروع الدستور الجديد.

ويقول خبراء إن هذه التغييرات تهدف 
إلى القطع مع النظام السياســــي السابق 
الــــذي وزع الصلاحيــــات بين الرئاســــات 
الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، 
وهــــو ما عطل عمل مؤسســــات الدولة، ما 
جعل العــــودة إلى النظام الرئاســــي أمرا 

ضروريا.
وقال الناشط السياسي حاتم المليكي 
”الأســــلم  إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي 
بالنســــبة إلى تونس هو النظام الرئاسي 
الديمقراطــــي؛ لأنــــه ذو فاعليــــة ويوحّــــد 
القيــــادة، وهو نظام يمكــــن أن ينجح لأنه 

النموذج الأقرب إلى التونسيين“.
وأضــــاف ”إن أعادت تونــــس التجربة 
السياسية السابقة (النظام شبه البرلماني 
تجربــــة  فســــتكون  الســــلطات)  وتوزيــــع 
فاشلة وأسوأ من الســــابق“، لافتا إلى أن 
”النظام الرئاســــي إذا توفرت فيه الشروط 
التنفيذية  الســــلطة  ومراقبة  الديمقراطية 
يمكــــن أن يؤســــس لمرحلــــة جديــــدة مــــن 

الاستقرار السياسي“.

وينص الفصل 110 على أنه ”لا يُســــأل 
رئيــــس الجمهورية عن الأعمــــال التي قام 

بها في إطار أداء مهامه“.
وقال نقيب الصحافيين محمد ياســــين 
الجلاصي للأناضول إن ”حرية الصحافة 
والتعبير والحقوق والحريات بصفة عامة 
كانت مهددة قبل الخامس والعشــــرين من 
يوليو 2021 واحتدّت هذه التهديدات أكثر 
بعد الخامس والعشــــرين من يوليو“، وإن 
”هناك إرادة سياسية لدى السلطة -وعلى 

رأسها رئيس الجمهورية- للتضييق أكثر 
ما يمكــــن على حرية الصحافــــة والتعبير 

وحق الاحتجاج“.
لكن الواقــــع على الأرض يروي حكاية 
مختلفــــة؛ ذلــــك أن التضييقــــات المفترضة 
التي تعرض لها صحافيون كانت لأسباب 
تتعلق بتســــريبات عن الأمــــن القومي ولم 
تنتــــج عنهــــا توقيفات طويلــــة الأجل، ولا 
يقبــــع أي صحافي تونســــي في ســــجون 

السلطة.
وحتــــى في حــــال حــــدوث مثــــل هذه 
التوقيفات فإنه مــــن الصعب تبرير اتخاذ 
موقف الضد من الدســــتور بممارسة فرع 
أمني واحد من أجهزة الســــلطة الواسعة 

وسحب هذه الممارسة على بقية الفروع.

سياســـية  أوســـاط  قالـــت   – الكويــت 
كويتية إن تأخر إصدار المرســـوم الأميري 
بتكليف الشيخ محمد صباح السالم رئيسا 
للوزراء يعود إلى تمســـكه بالحصول على 
الضمانات التامة التي تمكنه من أن يؤدي 
مهمتـــه على أكمل وجه قبـــل موافقته على 
ترشـــيحه لرئاســـة الحكومة في الظروف 
الصعبـــة التـــي يعيشـــها البلـــد، وهو ما 
أربك دوائر النفوذ داخل الأســـرة الحاكمة 
التي تريد شـــخصية مطواعة تحركها كما 

تريد.
وكشـــفت هذه الأوســـاط عن أن الشيخ 
محمد صباح الســـالم، نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر الخارجيـــة الســـابق، لم 
يرفـــض التكليـــف مـــن حيث المبـــدأ، لكنه 
تمســـك بتغيير قواعد لعبة الحكم الحالية 
القائمة علـــى الترضيات والمحاصصة بين 
مختلـــف الأطـــراف الفاعلـــة ســـواء داخل 
الأســـرة الحاكمة أو خارجها، وأنه اشترط 
أن يكـــون المســـؤول الأول عـــن الحكومـــة 
وتركيبتها، وهو ما سيؤهله لأن يسير على 
خطى رؤســـاء الوزراء الأقوياء في الكويت 
مثل عبدالله السالم ووالده صباح السالم 

وجابر الأحمد وسعد العبدالله السالم.
وأثار تأخر الإعلان عن تعيين الشـــيخ 
محمـــد صباح الســـالم رئيســـا للحكومة، 
بالرغـــم من انتشـــار الخبـــر وتحوله إلى 
معلومـــة عامـــة بـــين الكويتيـــين، اهتمام 
الشارع الكويتي وسط دعوات واسعة إلى 
الاســـتمرار في جهود إقنـــاع الرجل، وهو 
المرشـــح الرســـمي والشـــعبي، وعدم ترك 
المسؤولية لشـــخصية أخرى بلا تجربة أو 
شـــخصية تكون عاجزة عن الوقوف بقوة 
في وجه المتســـببين باســـتمرار الانسداد 

السياسي في الكويت.

ويقـــول متابعون للشـــأن الكويتي إن 
الأسرة الحاكمة في البلد بدأت تفهم أن من 
مصلحتها التوقف عن اللعبة السياســـية 
القائمـــة على توتير الوضع وتعقيد الأزمة 
وتحريك الدمـــى من وراء الســـتار، ولهذا 
تحتاج إلى محمد صباح الســـالم وتاريخه 
وتاريخ والـــده ومصداقيته بين الكويتيين 

مـــن أجل إعادة ضبط الوضع على أســـس 
سليمة.

ويضيـــف المتابعون أن الشـــيخ محمد 
صبـــاح الســـالم يعـــرف أن من يســـعون 
لتكليفـــه في حاجـــة إليه لإنقـــاذ الوضع، 
ولأجـــل هـــذا يضع سلســـلة من الشـــروط 
القاسية والحاســـمة التي من شأن القبول 
بها أن يســـاعده على خـــوض معركته ضد 

المتسببين بالأزمة من موقع قوة.
وكانـــت صحيفة ”القبس“ الكويتية قد 
عزت الأربعاء أسباب تأخر عملية التعيين 
إلـــى رفض الشـــيخ محمد صباح الســـالم 
تشـــكيل حكومـــة قصيـــرة العمـــر وكذلك 
”مطالبتـــه بضمانات قاطعـــة بعدم التدخل 
في التشكيل الوزاري أو فرض المحاصصة 

أو أسماء الوزراء الشيوخ“.
وخلال الأيام الماضية تعامل الكويتيون 
بتفاؤل كبير مع خبر تعيين الشـــيخ محمد 
صباح السالم رئيســـا للحكومة، معتبرين 
أنه الرجل المناسب لتشكيل حكومة كويتية 

في مستوى انتظاراتهم.
وكانـــت أوســـاط سياســـية كويتية قد 
قالت لـ“العرب“ في عدد ســـابق إن ”تعيين 
الشـــيخ محمـــد صبـــاح الســـالم رئيســـا 
للحكومـــة أمر متوقـــع ضمـــن التوازنات 
الداخليـــة للأســـرة الحاكمـــة، خاصـــة أن 
الأزمة السياســـية التي كانت في ظاهرها 

صراعا بـــين الحكومة والبرلمان مثلت -في 
أحـــد جوانبهـــا- اســـتعراضًا للقـــوة بين 
مكونات الأســـرة الحاكمة لاســـيما ممن لم 
يحصلوا علـــى المناصب التي ســـعوا لها 
وجنحـــوا إلـــى التمتـــرس وراء نواب من 

البرلمان لإدامة الأزمة“.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
العهـــد  ولـــي  بصمـــة  يحمـــل  الاختيـــار 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الـــذي يعمل على 
تثبيـــت أركان الحكومـــة بعد ســـنوات من 
تشـــكيلها واســـتقالتها مـــن جهـــة، ومن 
جهـــة ثانيـــة يســـعى لقطع الطريـــق على 
مجموعات من الأســـرة الحاكمة -وبعضها 
ا بأعضاء  مـــن فرع الجابر- تســـتعين كيديًّ
من مجلس الأمـــة للنيل من هيبة الحكومة 

والدولة.
وســـيحل تعيين الشـــيخ محمد صباح 
السالم رئيســـا للحكومة، بالرغم من تأخر 
الإعـــلان عنه، مشـــكلة مهمّـــة تعاني منها 
الكويت تتمثّل في مســـتقبل جناح السالم 
في الأســـرة الحاكمة واستمرار استبعاده 
من موقـــع الأمير بعدمـــا كان هناك توافق 
علـــى المـــداورة بين جناح الســـالم وجناح 

الجابر.
وحدثت القطيعـــة بالتداول بين فرعي 
الأســـرة الحاكمـــة بعد وفاة الشـــيخ جابر 
الأحمـــد وتولـــي الشـــيخ ســـعد العبدالله 

الســـالم الحكم لفترة قصيـــرة قبل أن يتم 
عزله بدواعي المرض لصالح الشيخ صباح 

الأحمد الجابر.
وبعد وفاة الشـــيخ صبـــاح الأحمد تم 
اختيار الشـــيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد 

والشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد.
ويحوز اســـترضاء جناح السالم -عبر 
تعيين الشـــيخ محمـــد صبـــاح (67 عاما)، 
خريج جامعة هارفارد وابن الأمير السابق 
الشـــيخ صباح الســـالم، رئيســـا للوزراء- 
دعمَ جنـــاح الســـالم، كما يلقـــى دعما من 
بقية مكونات الأســـرة الحاكمة ومن بعض 
النـــواب الذين يراهنون على أن اســـتلامه 
لرئاسة الحكومة سيساهم في تجاوز حالة 

الانسداد السياسي في البلد.
بـــين  السياســـي  الاحتقـــان  وأدى 
إلى  والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطتين 
تعطيـــل الإصلاحـــات المالية المهمـــة. كما 
تعطلت كل خطـــوات الإصلاح الاقتصادي 

التي رفضها أغلب النواب.
وشـــهدت العلاقـــة بين مجلـــس الأمة 
برئاســـة  الســـابقة  والحكومة  (البرلمـــان) 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حالة 
احتقان سياســـي حاد، منـــذ أدائها اليمين 
الدســـتورية. وتعـــرض رئيـــس الحكومة 
-الـــذي اضطـــر إلـــى الاســـتقالة- لثلاثة 

استجوابات متتالية.

 واشــنطن - قـــال بيل بيرنـــز، رئيس 
الأميركية  المركزية  الاســـتخبارات  وكالة 
(سي.آي.أي) الأربعاء إن سريلانكا قامت 
من خلال الاســـتدانة  بـ“رهانـــات غبية“ 
من الصين، ليشـــرح جزئيـــا الأزمة التي 
تشـــهدها الجزيـــرة حاليـــا موضحا أن 
عليهـــا أن تكـــون بمثابة تحذيـــر للدول 
الأخـــرى التي يغريها مثـــل هذا التقارب 

مع بكين.
يأتـــي هـــذا التصريح ليكشـــف مدى 
القلق الأميركي من توســـع نفوذ الصين 
ونجاحهـــا في مـــلء الفراغ الـــذي تركه 

الغربيون في آسيا وأفريقيا.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تفســـير بيـــل 
بيرنز لأزمة ســـريلانكا تفســـير ســـاذج 
لكنه موظف في ســـياق أشمل يهدف إلى 

قطع الطريق على النســـخة الصينية من 
صنـــدوق النقد الدولي خاصـــة أن بكين 
تعطـــي القروض بشـــروط ميسّـــرة ومن 
الســـهولة بمـــكان الحصـــول عليها على 
عكس شروط الصناديق المالية الأميركية 
المعقدة، والتـــي دفعت الدول الفقيرة إلى 

الرهان على الصين.
وتســـاءل المراقبـــون كيـــف لقروض 
بأرقام هزيلـــة (1.4 مليار دولار) حصلت 
عليها ســـريلانكا من الصين أن تقود إلى 
أزمة وتدفع إلى ثورة شـــعبية واســـعة، 
معتبريـــن أن الأمر لا يخـــرج عن محاولة 
تأليـــب العالم على الصين بعد أن فشـــل 
الأميركيون في وقف توسعها الاقتصادي 
وزيـــادة حضورها في البلـــدان المصنفة 

ضمن دول العالم الثالث.

وأوضــــح بيــــل بيرنــــز خــــلال منتدى 
الأمن في أســــبن فــــي ولاية كولــــورادو أنّ 
"للصينيــــين نفــــوذا كبيــــرا ويمكنهــــم أن 

يجعلوا استثماراتهم جذابة جدّا".
وأضاف أنه ينبغي على الدول الأخرى 
مراقبــــة الوضــــع ”في بلد مثل ســــريلانكا 
اليــــوم، فهي مثقلة بالديون للصين وقامت 
ببعض الرهانات الغبية على مســــتقبلها 
الاقتصادي، وبالتالي فهي تعاني تداعيات 

سياسية واقتصادية كارثية“.
وتابع بيرنز أن الأزمة في ســــريلانكا 
يجــــب أن تكــــون بمثابــــة درس ”ليس في 
الشرق الأوسط أو جنوب آسيا فحسب بل 
أيضا فــــي كل أنحاء العالم، بالحفاظ على 

اليقظة بشأن هذا النوع من الصفقات“.
واستثمرت الصين في سريلانكا التي 

تحتــــل موقعا اســــتراتيجيا فــــي المحيط 
الهنــــدي قبالة الهند التــــي غالبا ما تُعتبر 
منافســــة لبكين. كما تعاونت البلاد بشكل 
وثيــــق مــــع الرئيــــس الســــابق غوتابايا 

راجابكسا.
وكان راجابكســــا اســــتقال الأســــبوع 
الماضي بعد فراره من البلاد التي تشــــهد 
أزمــــة اقتصادية حادة تســــببت في نقص 

الغذاء والدواء والوقود.
ولم تكن الصين هــــي الجهة الوحيدة 
التــــي اقترضــــت منهــــا ســــريلانكا، فقــــد 
حصلــــت من الهند علــــى حوالي 3.5 مليار 

دولار في شكل ائتمان ومقايضة للعملة.
ويقــــول الصينيون إن إثــــارة المخاوف 
مما يســــميه الغرب "فخ القروض الصينية" 
ليست أكثر من محاولة للتغطية على العجز 

الأميركي عن مواجهة بلادهم التي نجحت 
في ملء الفراغ الــــذي تركه كفّ الأميركيين 
والأوروبيين عن دعم الــــدول الفقيرة خلال 

أزماتها، وخاصة في فترة الجائحة.
الحملــــة  هــــذه  أن  محللــــون  ويعتقــــد 
تدخل في ســــياق صراع النفوذ الصيني - 
الأميركي الذي اشــــتد في الأشــــهر الماضية 
بســــبب خيار واشنطن تركيز خططها على 
شرق آسيا ومحاولة وقف النفوذ الصيني 

هناك.
واســــتدانت الحكومــــة الســــريلانكية 
الســــابقة مبالغ كبيرة مــــن بكين منذ 2005 
لمشــــاريع بنى تحتية، أصبح العديد منها 

ممتلكات مكلفة لا يمكن التخلص منها.
وأجّرت سريلانكا مرفأها الاستراتيجي 
هامبنتوتا لشــــركة صينية فــــي 2017 بعد 

تعثرها في ســــداد الدين الذي تبلغ قيمته 
1.4 مليــــار دولار والمســــتحق لبكين، وهو 

المبلغ الذي استخدم لتشييده.
غربيـــة  دول  مخـــاوف  ذلـــك  وأثـــار 
والجـــارة الهنـــد مـــن أن تكـــون الدولـــة 
الواقعـــة فـــي جنوب آســـيا ضحيـــة فخّ 

ديون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليجيان إن إعلان التخلف 
عـــن الســـداد لن يمنـــع بكين مـــن تقديم 
المساعدة لاقتصاد ســـريلانكا الغارق في 

أزمة.
وأضـــاف ”دائمـــا مـــا بذلـــت الصين 
كل ما بوســـعها للمســـاعدة فـــي التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لســـريلانكا. 

سنواصل ذلك في المستقبل“.

م الغباء
ّ
التفسير الأميركي لأزمة سريلانكا: المال الصيني السهل يعل
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 غــزة – أعلنــــت حركــــة حمــــاس التي 
تســــيطر على قطاع غزة أن إســــرائيل لن 
تــــرى جنودها فــــي قطاع غــــزة إلا بـ“دفع 
الثمن“، في مســــعى لتحريــــك ملف تبادل 

الأسرى مع إسرائيل.
وقــــال المتحدث باســــم حمــــاس حازم 
قاســــم ”في الذكرى الثامنة لأســــر كتائب 
القســــام للجنــــدي الإســــرائيلي شــــاؤول 
أرون، ســــتظل قضية الأســــرى على رأس 
أولوياتنا، وســــنواصل العمل على تحرير 
ولــــن  المتاحــــة،  الأدوات  بــــكل  الأســــرى 
يــــرى الاحتلال أســــراه إلا بدفــــع الثمن“.
وتأتي تصريحات قاسم بمناسبة الذكرى 

الثامنــــة لأســــر كتائــــب القســــام، الجناح 
الجنــــدي  حمــــاس،  لحركــــة  العســــكري 
الإســــرائيلي شــــاؤول أرون، في العشرين 
من يوليو 2014 خلال تصديها لتوغل بري 
للجيش الإســــرائيلي في قطاع غزة خلال 

عملية ”الجرف الصامد“.
واعترف الجيش الإسرائيلي بعد ذلك 
بيومين بفقدان أرون، لكنه رجح مقتله في 

المعارك مع مقاتلي حماس.
ولاحقا أعلنت كتائب القسام في العام 
2016 للمــــرة الأولى أنها تحتفــــظ بأربعة 
جنــــود إســــرائيليين مــــن دون أن تحــــدد 
مصيرهم، فيما تقول إســــرائيل في المقابل 

إنهــــم عبارة عــــن جثتين واثنــــين مختلين 
عقليا.

وفي يونيو الماضـــي، عرضت كتائب 
القســـام لأول مـــرة مقطع فيديـــو قصيرا 
لأحـــد الجنـــود لديهـــا ويدعـــى هشـــام 
الســـيد (33 عامـــا)، وهو طريـــح الفراش 
موصولا علـــى جهاز تنفـــس اصطناعي 
وبجانبه شاشة تلفاز تبث برنامجا لقناة 
”الجزيـــرة“ القطريـــة لتدلل علـــى تاريخ 
تصويـــر مقطع الفيديو. وينحدر الســـيد 
من عائلة بدويـــة تقيم في صحراء النقب 

جنوب إسرائيل.
لتبــــادل  اتفاقــــا  إســــرائيل  وأبرمــــت 
الأســــرى مــــع حمــــاس برعايــــة مصر في 
العــــام 2011 تضمن الإفــــراج عن الجندي 
الإســــرائيلي جلعاد شــــاليط، الذي أسرته 
حمــــاس في منتصــــف العــــام 2006 مقابل 
إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني 

من السجون الإسرائيلية على دفعتين.
وتعتقل إســــرائيل في ســــجونها نحو 
4600 فلســــطيني فــــي 23 ســــجنا، بينهــــم 
عشــــرات أمضــــوا أكثر مــــن 20 عاما، و29 
أســــيرة و172 طفلا و680 معتقــــلا إداريا، 

بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن كتائب 
القســــام تحاول بين فتــــرة وأخرى تحريك 
المياه الراكــــدة في ملف التبــــادل، في ظل 
عدم جاهزية الحكومة الإسرائيلية للعمل 

بجدية على إنهاء الملف.
ويقــــول طلال عــــوكل، الكاتب والمحلل 
السياسي الفلســــطيني، إن إعلان القسّام 

”يشكّل رسالة مهمة للمجتمع الإسرائيلي، 
يتخللها الكثير من الغموض“.

وبــــينّ عــــوكل أن الرســــالة مفادها أن 
”الحكومة غيــــر مهتمة بالجنود الأســــرى 
لــــدى الحركــــة، وأنهــــا مهملة هــــذا الملف 

وليس لديها أي دافع لمعالجته“.

وقلّــــل مــــن إمكانيــــة أن يدفــــع إعلان 
حماس بحراك جاد في ملف الأسرى، وذلك 
لعدم اســــتعداد إسرائيل لفتح الملف ودفع 

الثمن الذي تطلبه حركة حماس.
ويقول حسام الدجني، الكاتب والمحلل 
الفلســــطيني، إن إعــــلان القسّــــام الــــذي 
جاء في ظل تعقيدات المشــــهد السياســــي 
الإســــرائيلي، يهدف إلى إحراج الحكومة 
وكافــــة الأطــــراف، بمــــا يضمن الســــياق 

المطلوب من تحريك لملف تبادل الأسرى.
ويــــرى الدجني أن هــــذه التصريحات 
قــــد تكون دافعــــا لتحريك الأطــــراف التي 
تتوســــط بين حماس وإســــرائيل في ملف 

تبادل الأسرى.
القسّــــام  كتائــــب  أن  إلــــى  وأشــــار 
في الســــاحة السياســــية  تحاول ”اللعب“ 
الإســــرائيلية المرتبكة، لتحقيق ”مجموعة 

الإنجازات لصالحها“.
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 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن انفتاح رئيس حــــزب القوات اللبنانية 
ســــمير جعجع على ترشــــيح قائد الجيش 
اللبنانــــي جوزيــــف عون لمنصب رئاســــة 
الجمهورية يندرج ضمن مســــاعي يقودها 
الحزب منــــذ مدة لحشــــد المعارضة خلف 
مرشــــح رئاســــي واحــــد، فيما لم تحســــم 
أحزاب الســــلطة أمرها بين ترشيح رئيس 
تيــــار المردة ســــليمان فرنجيــــة أو رئيس 

التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وقــــال جعجع، الذي أعلن ســــابقا أنه 
يدرس ضمن حزبه الترشح لشغل منصب 
الرئيس ”لا أعرف ما هــــي حظوظ العماد 
جوزيف عــــون في الوصول إلــــى القصر، 
وأتمنــــى أن تكون جيدة، لأنــــه، كما نجح 
فــــي دوره الصغيــــر، يمكــــن أن ينجح في 
الدور الكبير أيضا. وإذا تبين أن حظوظه 

متقدمة فإننا طبعا سندعمه“.
وأضــــاف ”هــــو أدار جيدا مؤسســــة 
الجيش، وحســــنها وتصــــرف كرجل دولة 
فعلي على رأسها، ولم يقبل، رغم الضغوط 
التي تعرض لها من أرفع المســــؤولين، أن 
يحيد الجيشُ عن مهامه، أي الحفاظ على 
الحــــدود الخارجيــــة، وأيضا علــــى الأمن 
الداخلــــي الــــذي هــــو اليوم فــــي وضعية 

مقبولة جدا“.

ومن المعلــــوم أنّ رئيــــس الجمهورية 
اللبنانيــــة غالبــــا مــــا يُنتخَب بنــــاء على 
توافق داخلي وخارجي معا. لهذا يســــهل 
الوصــــول إلى رئيس توافقــــي وليس إلى 
رئيس محسوب على قوى الثامن من آذار 
كمــــا هي حــــال مع الرئيس ميشــــال عون. 
غير أنّ هذا الأمر ينتظر تفاهمات إقليمية 

ودولية لم تحصل بعد.
ويقــــول محللــــون إن الخيــــار الأكثــــر 
ترجيحــــا لحــــد الآن هو ترشــــيح فرنجية 
الذي يبدو أنّ مواصفاته مُطابقة لشــــروط 
حــــزب اللــــه وبعض القــــوى السياســــية 

الأخرى، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع، في حال رست 
التســــويات علــــى اتفاق ترســــيم الحدود 
البحريــــة مــــع إســــرائيل، أن يأتــــي قائد 
الجيش كمُرشّــــح تســــوية يقبل به الحزب 
بعــــد هذه المسُــــتجدّات المحليّة والإقليمية 

والدولية.
ويشــــير المحللــــون إلى أن حــــزب الله 
خلافا لما يشــــاع لا يحمل فيتــــو على قائد 
الجيش اللبناني بســــبب علاقاته المتميزة 
مــــع الولايات المتحدة أو غيرها من القوى 
الدوليــــة وإن كانت الحســــابات كثيرة في 

هذا الإطار.
ويؤكد هؤلاء أن قائد الجيش لا يمكن 
أن يأتــــي رئيســــا للجمهوريــــة عمليا، إلا 
بموجب تسوية سياســــية، تماما كما كان 

يحصل في السابق.
وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، قد 
يقفز سيناريو انتخاب رئيس الأمر الواقع 
إلــــى الواجهــــة تحت عنوان عــــدم تعطيل 
المؤسّسات الدستورية وعدم إحداث فراغ 

في الرئاسة وحماية المواقع المسيحية.
وتبدو المعارضة، التي أدارت محرّكات 
العمل لديها للبحث عن سيناريو المواجهة 
والاتفــــاق على اســــم بديل، أمــــام امتحان 
آخر ســــيكون أصعب من الامتحانات التي 
فشلت فيها في الأيام الماضية في انتخاب 

رئيــــس البرلمــــان نائبــــين حيــــث دخلــــت 
الاستحقاق مشتتة.

وكما نجح الثنائي الشيعي (حزب الله 
– حركة أمل) في جمــــع 65 صوتا لانتخاب 

نبيه برّي رئيسا لمجلس النواب، يمكن أن 
ينجح فــــي إيصال فرنجية إلى الرئاســــة 
بالنصف زائدا واحدا في الدورة الثانية.

ويــــدرك الثنائي أنّ لعبــــة التعطيل لا 
يمكن أن يلعبها خصمهما في السياســــة، 
ولذا ســــيكون خصومه ملزمين بالحضور 

وإكمال النصاب.
ويقول مراقبون إن على قوى المعارضة 
الاتفاق على أن تخوض المعركة الرئاسية 
يدا واحدة قبل الخوض في المرشــــح الذي 

ستدعمه.
وبــــدأت القــــوّات تُعــــدّ العُــــدّة لمعركة 
الرئاســــة غير أنّ الســــؤال الأساسي الذي 
يــــؤرق القوى هذه: هل يتــــمّ التوافق على 
رئيــــس أم يشــــهد البرلمــــان معركة أشــــدّ 
شراســــة من تلــــك التي شــــهدها في أثناء 

انتخاب رئيس المجلس ونائبه؟
وقــــال جعجــــع إنّ قنــــوات التواصل 
”فتحــــت جديــــا وفعليا علــــى مصراعيها“ 
بــــين أهل الفريق المعــــارض للمنظومة من 
أجل إيصال ”أشخاص قادرين فعليا على 

الإنقاذ“.

إلا أنّ المؤشـــرات الأوليـــة لا توحـــي 
أبدا بإمكانيـــة أن تتوحّد المعارضة فعلا 
خلف خيار دعم جوزيف عون للرئاســـة، 
وقد برز موقف حـــزب الكتائب اللبنانية 
في هذا الصدد عن النائب إلياس حنكش 
الـــذي قـــال إنّ الأخير اســـتطاع حماية 
الجيـــش رغم كلّ الأزمـــات، إلا أنّه اعتبر 
أنّه ”يجب أن يستمرّ على رأس المؤسسة 
العســـكرية فقط وليس أن يكون رئيســـا 

للجمهورية“.
ولم تصدر مواقـــف واضحة من قبل 
معظم الأطراف الآخرين من إمكانية تبنّي 
ترشيح قائد الجيش بين قوى المعارضة، 
علـــى اختلافها، لكـــن دوائـــر مقربة من 
النواب المستقلين (التغييرين) تشير إلى 
وجـــود فيتـــو صلبهم انطلاقـــا من مبدأ 
رفض عســـكرة النظام الذي تتمسّـــك به 

قوى المجتمع المدني.
ويرى محللون في ترشـــيح جوزيف 
عون مـــن قبل المعارضـــة بمثابة مبادرة 
أولى باتجاه تســـوية على انتخاب قائد 
الجيش، خصوصا أن كون قائد الجيش 
لطالما كان تاريخيا مرشـــح توافق، وهو 
مـــا لا يبدو عـــون راغبا بتغييـــره، وهو 
المـــدرك أنّ الانفتـــاح علـــى الجميـــع هو 

وصفة النجاح.

 القاهــرة – هيمنـــت قضيـــة الإفراج 
عـــن المعتقلين على ذمـــة قضايا رأي على 
أعمـــال الجلســـة الثانية لمجلـــس أمناء 
الحوار الوطني في مصر، وما أعقبها من 
تصاعد ضغوط المعارضة لإطلاق ســـراح 
المحبوسين قبل انطلاق الجلسات العامة 

قريبا.
ويتنافـــى هـــذا التصـــور الـــذي زاد 
مـــن  الكثيـــر  صفـــوف  داخـــل  تفاعلـــه 
القـــوى السياســـية مع اتجـــاه الجهات 
القضائية والأمنية نحو دراســـة الحالات 
المطلـــوب الإفـــراج عنها بصـــورة عملية 
وفرديـــة والحاجة إلى المزيـــد من الوقت 
الأيـــام  جديـــدة  دفعـــات  عـــن  للإفـــراج 

المقبلة.
وتعد إشـــكالية معاييـــر الإفراج عن 
المحبوسين من أبرز الملفات التي يمكن أن 
تُلغم الحوار الوطني عقب انطلاقه فعليا، 
وربما تقود إلى تعقيد المشـــهد إذا لم يتم 
الاتفاق على آليات محددة لإطلاق ســـراح 
شـــخصيات سياســـية معارضة ونشطاء 

شباب.
للحوار  الثانيـــة  الجلســـة  وكشـــفت 
الوطنـــي عن تباين كبير بـــين رغبة قوى 
فـــي المعارضـــة تقـــديم عربون سياســـي 
لحســـن النوايا قبل الجلوس في الحوار، 
وبـــين اتجاه الحكومـــة لتمضي قدما في 
تنفيذ تعهداتها دون أن تمثل هذه الورقة 

ضغطا سياسيا عليها.
وناشد المنسق العام للحوار الوطني 
ضياء رشوان في مؤتمر صحافي الثلاثاء 
لاستكمال  السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس 
قرارات العفو الرئاســـي ”عمن لا يقترف 
دمـــا ولم يحرّض ولم يخرّب بإجماع آراء 

مجلس الأمناء“.
وتســـعى دوائر حكومية للســـير في 
طريق الإفراج عن ســـجناء الرأي من دون 
أن تظهر كطـــرف مضطر لتقديم تنازلات، 
القضائيـــة  الجهـــات  هيبـــة  أن  وتـــرى 
والعدلية لا بد أن تكون مســـبقة على أي 

أهداف سياسية.
وتخشـــى هـــذه الدوائـــر أيضـــا من 
تحول العفو الرئاســـي أو إطلاق ســـراح 
المحبوســـين احتياطيـــا إلـــى أداة ضغط 
علـــى القضـــاء والتدخـــل فـــي شـــؤونه 
بمـــا يحدث تأثيرات ســـلبية علـــى الثقة 
الدولية والمحلية في الأحكام الصادرة أو 

إجراءات التقاضي المختلفة.
وتســـبب عـــدم وضـــوح أدوار لجنة 
العفـــو الرئاســـي واختصاصهـــا كهيئة 
مشـــكلة بقرار من رئيـــس الجمهورية في 
إثارة المزيـــد من الجدل حول أدوارها في 

عملية الإفراجات.
كمـــا أن حالة التماهي بين مســـماها 
الـــذي يشـــير إلى مســـاهمتها في إطلاق 
سراح ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية 
وبين دورها في الإفراج عن المحبوســـين 
احتياطيا كانت ســـببا فـــي تدخل أجهزة 
حكومية لتوضيح طبيعة خطوات صدور 

قرارات العفو.
ويحـــدث العفـــو بعد صـــدور أحكام 
قضائية، ولا يوجـــد في القانون المصري 
عفـــو عـــن محبـــوس احتياطـــي، ويترك 
أمره للنيابـــة العامة أو المحكمة، وللعفو 
الرئاســـي أحـــكام دســـتورية وقانونيـــة 
يجـــب الخضوع لها، ويكون بعرض ملف 
المحبوس على رئاســـة الجمهورية ومنها 
لمجلس الوزراء لمعرفـــة الأحكام الصادرة 

بحق المشمولين به.
ونفى عضـــو لجنة العفو الرئاســـي 
طـــارق العوضي في تصريـــح لـ“العرب“ 
وجود تعـــارض بـــين أدوار اللجنة وبين 
الجهـــات القضائيـــة، وأنهـــا لا تصـــدر 
بالأســـاس قرارات إفراج إنمـــا تقدم فقط 
قوائم لبحث إمكانيـــة الإفراج عنهم، ولا 
يمكن أن تتدخـــل اللجنة في عمل النيابة 

العامة التي تتولى ســـلطة إطلاق سراح 
المحبوسين احتياطيا.

رفـــض  جهـــات،  العوضـــي  واتهـــم 
تســـميتها، بمحاولة الوقيعة بين اللجنة 
والقضائيـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
والرئاســـية، بما يعرقل المضي في توالي 
الإفراجـــات، مطالبـــا الجهـــات العدليـــة 
بالقيام بجهود بارزة لإطلاق سراح المزيد 
من المعتقلين، خاصـــة أن هناك عملا يتم 
على قدم وســـاق لتســـوية الملف بشـــكل 

نهائي الأشهر المقبلة.
وشدد على أن وتيرة الإفراجات ”غير 
السياســـية،  والقوى  للمجتمـــع  مرضية 
وعلى كافة الأجهزة المســـؤولة عن عملية 
الإفراج وضع تكليفات الرئيس بتســـوية 
الملـــف موضع التنفيـــذ، وأن وجود قوى 
معادية تتربص بالحوار وتحاول إفشاله 
يضـــع علـــى الجميع حكومـــة ومعارضة 
مسؤولية مضاعفة لنجاحه والتعامل مع 

الملف بما يحقق أهدافه“.
وتتفـــاوت أرقـــام المفـــرج عنهـــم من 
خـــلال لجنـــة العفو الرئاســـي منذ عودة 
تفعيل عملها في أبريل الماضي، فحســـب 
أعضـــاء فـــي اللجنة، تمكنـــت من إطلاق 
ســـراح 700 محبوس، بينما أشار المنسق 
العـــام للحوار الوطني عنـــد انطلاقه في 
بدايـــة إلى الإفراج عن 450 شـــخصا، ولم 
يحدد عدد ســـجناء الـــرأي بينهم، وذهب 
حقوقيون إلى أن المفرج عنهم لم يتجاوز 

الـ250 شخصا.

لهجـــة  مـــن  معارضـــون  وصعّـــد 
الانتقـــادات الموجهـــة للحكومـــة بشـــأن 
ملف الإفراج عن معتقلـــي قضايا الرأي، 
وتصاعدت الأحاديـــث الجانبية بين عدد 
مـــن الأحـــزاب بما يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
تعليـــق المشـــاركة في الحـــوار إلى حين 
الإفـــراج عن المحتجزيـــن، وهو أمر يضع 
القائمين على الحوار الوطني على المحك، 

حال لم تكن هناك صيغة مقنعة.
وأكـــد نائب رئيس حزب تيار الكرامة 
عبدالعزيـــز الحســـيني أن العلاقـــة بين 
أحـــزاب المعارضة والقائمـــين على إدارة 
الحوار قد تصل إلى طريق مســـدود، ولن 
يكون هناك مبرر للاســـتمرار في الحوار 
وأعضاء في الأحزاب المشاركة فيه داخل 

السجون.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
النيابـــة العامة لديها الحـــق في الإفراج 
عـــن المحبوســـين احتياطيا، وفـــي حال 
استمرت في دراســـة الحالات الفردية قد 
تستمر سنوات لحين إطلاق سراح جميع 
المعتقلـــين على ذمة قضايا الرأي، مطالبا 
”بإبعاد كل من تشـــتبه بهم النيابة العامة 
فـــي التورط في العنف والإفراج عن باقي 

المحبوسين“.
وتثير المعارضة إشـــكالية أن الكثير 
من المفرج عنهم يفتقرون حرية التصرف 
فـــي أموالهـــم، والتنقـــل والســـفر خارج 
البلاد، وهناك قضايا عديدة يمكن غلقها 
حال لم يتـــورط المتهمون فيهـــا بقضايا 
عنـــف، وأن أحـــزاب المعارضـــة لا تدافع 
عن مشـــاهير النشطاء والسياسيين فقط، 
وتسعى لإطلاق سراح جميع المحبوسين 

على ذمة قضايا الرأي.

إذا تبين أن حظوظ 

جوزيف عون متقدمة 

فإننا سندعمه

سمير جعجع

العلاقة بين المعارضة 

والحكومة قد تصل 

إلى طريق مسدود

عبدالعزيز الحسيني

لا بد من التعامل 

مع ملف المحبوسين 

بما يحقق أهدافه

طارق العوضي

هل يكون قائد الجيش مرشح المعارضة 

لرئاسة لبنان

معايير الإفراج 

لغم 
ُ

عن المحبوسين ت

الحوار الوطني في مصر

حماس تحاول تحريك ملف تبادل الأسرى

المعارضة أمام اختبار تجاوز تشتتها في الاستحقاق الرئاسي
يعمل حزب القوات اللبنانية بقيادة 
سمير جعجع على توحيد المعارضة 
خلف مرشح رئاسي واحد، تفاديا 
مجلس  رئيس  انتخابات  لسيناريو 
النواب ونائبيه التي دخلتها القوى 
المعارضة مشــــــتتة مــــــا مكن حزب 
الله وحلفاءه من اســــــتثمار ذلك في 

تزكية مرشحيه.

مرشح جدي لخلافة عون

سجناء الرأي ملف لا يزال خلافيا حماس تسعى لتأليب الرأي العام الإسرائيلي

حماس تستثمر في 

المشهد السياسي 

الإسرائيلي المرتبك

حسام الدجني

لج



 أبوظبي - تظهر دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة حرصا على المواءمة بين حاجة 
السوق الاستهلاكية وضبط الأسعار بما لا 
يؤثـــر على القدرة الشـــرائية للقاطنين في 

الدولة.
وتواجـــه دول العالم ارتفاعا كبيرا في 
أسعار المواد الأساسية تأثرا بالاضطراب 
الـــذي تشـــهده سلاســـل التوريـــد نتيجة 

الحرب الأوكرانية.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله 
بن طوق المري إن ارتفاع أســـعار الســـلع 
يمثل تحديا عالميا، مشيرا إلى أن الوزارة 
لديها سياســـات وخطط مدروسة لاحتواء 
أي زيادات غير مبررة بالأسعار في أسواق 
الدولة، مـــع مراعاة تحقيـــق التوازن بين 
مصلحـــة المســـتهلك في الحصـــول على 
السلع بأسعار مناســـبة وضمان استدامة 

الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق.
وأضـــاف المـــري في تصريـــح لوكالة 
أنباء الإمـــارات الرســـمية ”وام“ ”تتعاون 
وزارة الاقتصـــاد مع الدوائـــر الاقتصادية 
المحليـــة وغـــرف التجـــارة وأيضـــا مـــع 
الشـــركاء المعنيين من القطـــاع الخاص، 
من الموردين لمختلف الســـلع والمنتجات 
الاستهلاكية الأساسية والمواد التي تدخل 
في عمليـــات الإنتاج لدراســـة الارتفاعات 

العالمية في أسعار تلك المواد والتنسيق 
والعمل بصورة متكاملة للحد من تأثير أي 
ارتفاعات غير متحكم بها في أســـعار تلك 
السلع عالميا على المنتجات النهائية في 

أسواق الدولة“.

أن  إلـــى  الإماراتـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
الوزارة تعمـــل أيضا على مواصلة البحث 
عن أســـواق بديلة للمســـاهمة فـــي توفير 
المنتجات بأســـعار تنافســـية، وتمثل في 
هذا الصدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية 
الشـــاملة إحـــدى الأدوات المهمـــة التـــي 
ســـيكون لها تأثير إيجابي كبير على تنوع 
الســـلع وأسعارها في أســـواق الدولة في 

المرحلة المقبلة.
وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن 
زايد أقر مؤخرا حزمة استثنائية من الدعم 
لفائدة محدودي الداخل من المواطنين، في 
خطوة تســـتهدف تخفيف أعباء التضخم، 

وتمتين شبكة الأمان الاجتماعي.

 الرياض - كشف مسؤولون أن كاميرات 
يتـــم التحكم فيها عن بعد ســـتحل محل 
قـــوات حفـــظ الســـلام التـــي تتمركز في 
جزيرتي تيران وصنافير، غير مستبعدين 
أن يفرض هذا الوضع تنسيقا أمنيا بين 

إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وكان الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
أعلن خلال زيارة لإســـرائيل والسعودية 
الأسبوع الماضي أن كتيبة حفظ السلام 
القـــوة  باســـم  والمعروفـــة  الصغيـــرة، 

متعـــددة الجنســـيات والمراقبين، التي 
تقودها بلاده ســـتغادر الجزيرتين، فيما 
بـــدا إيذانا بتنفيذ بنود صفقة تقوم على 
انتقال تيران وصنافير اللتين كانتا تحت 
السيادة المصرية رسميا إلى السعودية.

وتراقـــب القـــوة تنفيذ اتفاق ســـلام 
توســـطت فيـــه الولايـــات المتحـــدة عام 
1979 بين مصر وإســـرائيل، وتم بموجبه 
نشـــر قوات لحفظ السلام في أنحاء شبه 
جزيرة سيناء منزوعة السلاح، من ضمن 

مهامها ضمان حرية الحركة داخل خليج 
العقبة وخارجه.

ويشـــمل ذلك تيـــران وصنافير، وقد 
أعلنـــت القاهرة في العـــام 2017 عن نقل 
تبعيـــة الجزيرتين إلى الســـعودية، لكن 
الأمر لم يكن بالســـهولة المطروحة، ذلك 
أنه يســـتوجب الحصول على موافقة من 

إسرائيل.
ونشـــطت الدبلوماســـية الأميركيـــة 
قبيـــل زيـــارة بايـــدن للمنطقـــة لتحقيق 
إنجـــاز دبلوماســـي فـــي هـــذا الملـــف، 
ووفق مســـؤولين إسرائيليين، فقد جرى 
التوصل إلى اتفـــاق ثلاثي بين الرياض 
وتل أبيـــب والقاهـــرة، يقضـــي بالتزام 
المملكـــة بالضمانات المشـــار إليها في 
اتفـــاق كامب ديفيد للســـلام، مع فســـح 
بعبور  الإســـرائيلية  للطائـــرات  المجال 

المجال الجوي السعودي نحو الشرق.
وتراهـــن الإدارة الأميركيـــة على هذا 
الاتفـــاق لتهيئـــة المجـــال نحـــو تطبيع 
 – الســـعودية  العلاقـــات  فـــي  متـــدرج 

الإسرائيلية.
ويعتقـــد أن مســـألة إقامـــة كاميرات 
المراقبـــة تنـــدرج ضمـــن بنـــود الاتفاق 
الأخيـــر الذي يســـمح للســـعودية فعليا 

بالسيطرة على تيران وصنافير.
وقال مسؤول من إحدى الدول الثلاث 
لوكالة رويترز ”ســـيتم اســـتبدال قوات 
حفظ السلام بنظام قائم على الكاميرات“.

وأوضح مســـؤولان من دولـــة ثانية 
أنه ســـيتم تحديث الكاميرات الموجودة 
متعـــددة  القـــوة  قاعـــدة  فـــي  بالفعـــل 
الجنســـيات فـــي منتجع شـــرم الشـــيخ 
المصري، علـــى بعد أربعـــة كيلومترات 
على الضفـــة الأخرى مـــن مضيق تيران 

قبالة الجزيرتين، وذلك لتولي المهمة.
وقال مصدر دبلوماسي زار تيران إن 
القوة متعددة الجنسيات لديها كاميرات 
هنـــاك أيضـــا. وإذا تم الإبقـــاء على هذه 
الكاميرات وتشـــغيلها، فقد يستلزم ذلك 
تنســـيقا أمنيا بين إسرائيل والسعودية 

اللتين لا تربطهما علاقات رسمية.
وقال شـــخص مطلع علـــى الأمر في 
واشـــنطن إن الاتفاق ينـــص على وضع 
كاميرات في المنشـــآت الحالية للوحدة، 
مما يترك الباب مفتوحا أمام اختيار كل 
من شرم الشـــيخ وتيران كمواقع لوضع 

هذه الكاميرات.
الســـفير  هرتزوج،  مايـــكل  وصـــرّح 
المتحدة،  الولايـــات  لـــدى  الإســـرائيلي 
”كان مـــن المهم لإســـرائيل، في إطار هذه 
العملية، ألا يكون هناك مساس بالالتزام 
الذي حصلـــت عليه إســـرائيل من مصر 
فـــي إطار اتفاق الســـلام، وخاصة في ما 

يتعلق بحرية الملاحة“.
وقـــال هرتـــزوج لمحطـــة 102 أف.أم 
الإذاعيـــة في تـــل أبيب ”تم تنـــاول هذا 

الأمر“.

بغداد تسعى لاحتواء موجة الغضب في ظل إكراهات تدفعها إلى عدم التصعيد مع أنقرة

الخميــــس  العــــراق  شــــيع   - بغــداد   
الضحايا المدنيين التســــع الذين سقطوا 
فــــي قصف تحمّــــل الســــلطة المركزية في 
بغداد أنقرة المســــؤولية عنه، وسط حالة 
من الغضب والحزن تعم الشــــارع العراقي 
الذي يطالب بقطع العلاقات مع تركيا بما 
يشــــمل العلاقات الدبلوماسية والتجارية، 

وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد.
وفــــي مطــــار أربيــــل عاصمــــة إقليــــم 
كردســــتان المتمتع بحكم ذاتي، أرســــلت 
طائرة عسكرية لنقل جثامين الضحايا إلى 
بغداد، ونقلت التوابيت التســــعة بسيارة 
إســــعاف، بينها تابوت طفل صغير، ولفّت 
بالعلــــم العراقي وأكاليل الــــورود. وحمل 
وزيــــر الخارجيــــة فــــؤاد حســــين ورئيس 
الإقليــــم نجيرفان بارزاني نحــــو الطائرة 
التابوت الصغير، قبل أن تقلع إلى بغداد.

العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وأعلــــن 
مصطفــــى الكاظمي الخميس يــــوم حداد 
وطني. وأغلب الضحايا من وسط وجنوب 
البــــلاد، يتوجهون إلــــى المناطق الجبلية 
في كردســــتان المحاذية لتركيــــا هرباً من 

الحرّ.

وأعربــــت الكثيــــر من الــــدول الغربية 
والعربيــــة عن إدانتهــــا للهجوم على غرار 
ومصــــر  وألمانيــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
والكويــــت والبحرين، حيــــث طالبت هذه 
الدول بضرورة فتــــح تحقيق في القصف، 
وشددت على أهمية احترام سيادة العراق.

واتهم العــــراق القواّت التركية بشــــنّ 
القصــــف الدامي الــــذي أصــــاب الأربعاء 
منتجعــــاً ســــياحياً فــــي قضــــاء زاخو من 
مــــن  الآلاف  يقصــــده  دهــــوك،  محافظــــة 

العراقيين.
ومن بيــــن الضحايــــا الذين ســــقطوا 
أطفــــال ونســــاء، وأحدهم لــــم يمض على 
زفافه ســــوى خمســــة أيــــام وكان أتى إلى 

المنتجع لقضاء شهر العسل.

ونفت أنقرة مســــؤوليتها عن الهجوم 
متهمةً مقاتلي حزب العمال الكردســــتاني 
بالمســــؤولية عنــــه، وهو تنظيــــم تصنّفه 
تركيــــا وحلفاؤهــــا الغربيــــون ”إرهابيّا“، 

ويشنّ تمرداً ضدّها منذ العام 1984.
وتشــــنّ أنقرة، التي تقيــــم منذ خمس 
وعشــــرين عاماً قواعد عسكرية في شمال 
العــــراق، مــــراراً عمليــــات عســــكرية ضدّ 
متمردي حزب العمال الذي يملك مخيمات 

تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة.
وتزيد العمليات العسكرية التركية في 
شــــمال العراق الضغط على العلاقات بين 
أنقرة والحكومــــة المركزية العراقية التي 
تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم 

أنّ البلدين شريكان تجاريان هامّان.
وغالبــــاً ما تســــتدعي بغداد الســــفير 
التركي إلــــى وزارة الخارجية للاحتجاج، 

لكن ذلك يبقى معظم الوقت دون نتيجة.
وطالــــب أعضــــاء في مجلــــس النواب 
العراقــــي الخميس بطرد الســــفير التركي 
فــــي بغــــداد علي رضــــا كوناي، وســــحب 
نظيــــره العراقي من أنقــــرة وإيقاف عملية 

التبادل التجاري بين البلدين.
وقال النائب المســــتقل محمد النوري 
فــــي مؤتمــــر صحافــــي عقد فــــي البرلمان 
بمشــــاركة عدد مــــن النــــواب ”نطالب برد 
فعلــــي علــــى الانتهــــاكات التركيــــة وطرد 
السفير التركي في العراق وسحب السفير 

العراقي من أنقرة“.
ودعا عدد من النواب المشــــاركين في 
المؤتمر إلى ضــــرورة قطع عملية التبادل 
التجــــاري مــــع الجانب التركــــي ومقاطعة 
البضائــــع التركيــــة، قائلين ”نحن ســــوف 
نقــــدم مقتــــرح قانــــون لتنظيــــم العلاقات 

العراقية – التركية“.
وأكــــدوا ”نحن ماضون بعقد جلســــة 
طارئــــة وتــــم جمع أكثــــر مــــن 100 توقيع 
وستقدم إلى رئيس المجلس لعقد الجلسة 

في أقرب وقت ممكن“.
وكان 91 نائبــــاً عراقيــــاً طلبــــوا عقــــد 
جلســــة برلمانية لمناقشة الهجوم التركي 
بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويرى مراقبــــون أن الحكومة العراقية 
في موقف صعب وهــــي تبدو حذرة حيال 
اتخاذ خطوات تصعيدية حقيقية، لاسيما 
وأن تركيا تملك أكثر من ورقة للضغط على 
العراق ومنهــــا ملف المياه الذي هو محل 

خلاف طويل بين الجانبين.

ويرجــــح المراقبون أن تعمد الحكومة 
إلى احتواء حالة الغضــــب الراهنة، وهو 
ما تبدو مطمئنة إليــــه أنقرة التي تعاطت 

بهدوء مع ردود الفعل العراقية.
وتظاهر العشــــرات صبــــاح الخميس 
أمــــام مركــــز لمنح تأشــــيرات دخــــول إلى 
تركيــــا، وســــط إجــــراءات أمنية مشــــددة، 
مطالبين بطرد السفير التركي من العراق.
وبُثّــــت أغــــان وطنيــــة عبــــر مكبّرات 
صوت، فيما رفع بعض المتظاهرين لافتة 
كتب عليها ”أنا عراقي، أطلب طرد السفير 

التركي من العراق“.
ومن بين المتظاهرين علي ياسين (53 
عاماً) الذي قال ”تركيا والســــفارة التركية 
نقــــول لهم يكفــــي“، مضيفاً ”الســــلمية لا 
تفيد. حرق الســــفارة التركية مطلبنا بعد 
أن نخرج الســــفير التركي لأن حكومتنا لا 

ترد وغير قادرة“.
وجرت تظاهــــرات مماثلة ليل الأربعاء 
في مناطق مختلفة مــــن البلاد أمام مراكز 
منــــح تأشــــيرات الدخــــول، مثــــل كركوك 
شمالاً، والنجف وكربلاء، أكبر مدن جنوب 

العراق.
وحرق المتظاهــــرون الأعلام التركية، 
وقاموا بدوســــها، رافعين صوراً للرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان كتب عليها 

”إرهابي“.
وغالبــــاً مــــا تأتــــي هــــذه التحــــركات 
بمبادرة من التيــــار الصدري، تيار الزعيم 
الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي يتمتع 

بقاعدة شعبية واسعة.
وصعّــــدت بغداد ليل الأربعــــاء النبرة 
بمطالبتها بانســــحاب الجيش التركي من 
أراضيها. كما أعلنت الســــلطات العراقية 
اســــتدعاء القائــــم بأعمالهــــا مــــن أنقــــرة 
”وإيقاف إجراءات إرســــال سفير جديد إلى 

تركيا“، بحسب بيان رسمي.
وجــــاء التنديــــد مباشــــراً مــــن رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي الــــذي ندّد 
بارتكاب ”القــــوات التركية مجدداً انتهاكاً 
صريحاً وســــافراً للســــيادة العراقية“، في 
حين أعرب رئيس الجمهورية برهم صالح 
عن استنكاره لـ“القصف التركي“، معتبراً 
أنه ”يُمثل انتهاكاً لســــيادة البلد وتهديداً 

للأمن القومي العراقي“.
وقدّمت السفارة التركية على حسابها 
فــــي تويتر ”العزاء على إخوتنا العراقيين 
الذين استشــــهدوا على يد منظمة بي كاكا 

الإرهابية“.
من جهتها اعتبرت الخارجية التركية 
أنّ ”مثــــل هذه الهجمات“ تقــــوم بتنفيذها 
”منظمــــات إرهابيــــة“، داعيــــة فــــي بيــــان 
العــــراق إلــــى ”ألاّ يقــــوم بإعلانــــات تحت 
تأثير البروباغنــــدا الإرهابية“، في رد عدّ 

اســــتفزازيا وســــاهم في تأجيــــج الغضب 
الشعبي في العراق.

ســــنوات  منــــذ  العــــراق  ويتعــــرض 
لانتهاكات متكررة من قبــــل جارتيه تركيا 
وإيران، في ظل عجز العراق عن المواجهة 

وفرض سيطرته على أراضيه، ويعود ذلك 
إلــــى ارتهان القوى السياســــية المشــــكلة 
للمنظومة العراقية لهتين القوتين، فضلا 
عن حالة الضعف التي تعاني منها القوات 

العسكرية والأمنية.

ويــــرى المراقبون أن فرض الســــيادة 
العراقية يستوجب تغيير كامل المنظومة 
الحالية، بغير ذلك ليس من المنتظر رؤية 
عراق مســــتقل حقيقة أو يتمتع بســــيادته 

على أراضيه.

ــــــة هجوم تركي على  تعــــــم حالة من الغضب الشــــــارع العراقي على خلفي
ــــــف ضحايا مدنيين بينهم نســــــاء  منتجع ســــــياحي في شــــــمال البلاد خل
وأطفال، وســــــط شــــــكوك في إمكانية أن تقدم بغداد على اتخاذ إجراءات 

رادعة بحق أنقرة التي تبدو مطمئنة لهذا الأمر.

غضب وحزن في العراق على خلفية هجوم زاخو وسط مطالبات 

بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع تركيا

حسرة على فقدان «عريس بغداد»

متظاهرون عراقيون 

يحرقون الأعلام التركية،  

 للرئيس 
ً
رافعين صورا

رجب طيب أردوغان كتب 

عليها {إرهابي}
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لدينا خطط مدروسة 

لاحتواء أي زيادات 

غير مبررة

عبدالله بن طوق المري

تحركات إماراتية 

في مواجهة أي زيادات 

غير مبررة في الأسعار

 بغــداد - أكــــد فريــــق تقنــــي عراقــــي 
الخميــــس صحة التســــجيلات الصوتية 
المســــربة لرئيس ائتلاف دولــــة القانون 
وزعيم حزب الدعوة نــــوري المالكي، في 
إعلان من شأنه أن يعمق الشعور بالحرج 
لــــدى المالكي، وقد يفقــــده زمام المبادرة 

داخل الإطار التنسيقي.
ونشــــرت وســــائل إعلام محلية بيانا 
لأعضاء فريق التقنية ”من أجل الســــلام“ 
قالــــوا فيه ”عملنا منــــذ اللحظات الأولى 
مــــن قيــــام المــــدون (علي فاضل) بنشــــر 
أول مقطــــع صوتــــي بتاريــــخ 13 يوليــــو 
2022، والذي ادعى أنه جزء من تســــجيل 
مســــرب لرئيس الوزراء العراقي الأسبق 
ورئيــــس ائتــــلاف دولــــة القانــــون، على 

التحقق من ذلك ومع نشــــره لتســــجيلات 
أخرى بعد ذلك اســــتمرينا في العمل على 
تدوين الملاحظات حول تلك التسجيلات 

لمعرفة حقيقتها“.
وأضاف البيان أنــــه ”على الرغم من 
النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات 
وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من 
صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، لكن 
الملاحظــــات التــــي توصلنــــا إليها حول 

الفيديو تثبت عكس ذلك“.
العراقي  والإعلامــــي  الناشــــط  وكان 
الولايــــات  فــــي  المقيــــم  فاضــــل  علــــي 
المتحدة نشــــر على مدى الأيام الماضية 
خمسة أجزاء لتســــجيل صوتي منسوب 
إلــــى المالكــــي هاجم فيــــه زعيــــم التيار 

الصدري مقتــــدى الصدر والقوى الأمنية 
والعســــكرية العراقيــــة، وأيضــــا قيادات 

الحشد الشعبي.
وتضمن أحد الأجزاء حديثا للمالكي 
عن مخطط يسعى إلى تنفيذه ويستهدف 
إشــــعال حرب مع التيــــار الصدري، قائلا 
إنه يملك تحت سيطرته نحو 15 مجموعة 

مسلحة يمكن الرهان عليها.
وشكلت هذه التسريبات ضربة قوية 
للمالكــــي الذي كان يســــعى للاســــتفراد 
ويقــــول  السياســــية.  العمليــــة  بــــإدارة 
مراقبون إن التسريبات جاءت في توقيت 
حساس بالنسبة إلى رئيس ائتلاف دولة 
القانون الذي كان يعتزم ترشــــيح نفســــه 

لولاية حكومية جديدة.

فريق تقني عراقي 

يؤكد صحة تسريبات المالكي

الاستعاضة عن قوات حفظ السلام بكاميرات مراقبة
في تيران قد تستوجب تنسيقا سعوديا - إسرائيليا

تأمين حرية الحركة في مضيق تيران الاستراتيجي ضرورة حيوية 



محمد ماموني العلوي
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 طرابلــس – قال رئيــــس مجلس النواب 
الليبــــي عقيلة صالح إن ”هنــــاك تقاربا مع 
تركيا“، مشــــيرا إلــــى أنه ســــيجري زيارة 
للعاصمــــة أنقــــرة خلال الفتــــرة المقبلة، ما 
يشــــير إلى نيــــة صالح للتقــــارب مع أنقرة 
التي تعتبر لاعبا مهما في الساحة الليبية 

بعد فترة من الخلافات.
وقال صالح، في مقابلة له مع تلفزيون 
”المســــار“ الليبي (خــــاص) بثهــــا في وقت 
متأخــــر مــــن مســــاء الأربعــــاء، إن ”هنــــاك 
تقاربــــا مع تركيا، لا توجــــد مقاطعة دائمة 
أو خصومة دائمة، فالسياسة مرنة وقابلة 

للتطوير والتغيير“.
وأضــــاف ”هناك زيارة مرتقبة ســــأقوم 
بها إلى تركيا، لكن موعدها لم يحدد بسبب 

الأحداث التي حدثت في ليبيا مؤخرا“.

ولا يمكــــن فصل زيــــارة صالح المرتقبة 
إلى أنقرة عن التقارب الحاصل بين رئيس 
عبدالحميــــد  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
الدبيبــــة وقائد الجيــــش الوطنــــي الليبي 

المشير خليفة حفتر.
والاتفــــاق بــــين الدبيبــــة وحفتر ينص 
علــــى إقالة مصطفى صنع الله من رئاســــة 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط، حيــــث يتهمه 
الشــــرق بالانحيــــاز إلــــى الحكومــــات في 
طرابلــــس وتيار الإســــلام السياســــي منذ 

تعيينه في 2015.
كما ينــــص الاتفاق على تســــديد ديون 
علــــى المؤسســــة العســــكرية منــــذ حــــرب 
طرابلس، مقابل دعم البرلمان لتعديل وزاري 
ســــيجريه الدبيبة قريبا وإســــقاط حكومة 
فتحي باشاغا. كما عين الدبيبة فرحات بن 

قدارة، وهو أحد المقربين إلى خليفة حفتر، 
على رأس المؤسســــة الوطنيــــة للنفط خلفا 

لصنع الله.
كما لا يمكن فصل زيــــارة عقيلة صالح 
إلى تركيا عن التطــــورات الميدانية الأمنية 
والعسكرية في العاصمة طرابلس، خاصة 
في مــــا يتعلق بجهــــود توحيد المؤسســــة 
العســــكرية، بعد اللقاء الــــذي جمع رئيس 
الأركان العامــــة بحكومــــة الوحدة الوطنية 
محمــــد الحداد مع نظيره في قوات الجيش 

الوطني الليبي عبدالرزاق الناظوري.
وقــــد أشــــادت البعثــــة الأمميــــة للدعم 
في ليبيــــا والولايات المتحــــدة، في بيانين 
منفصلين نشرا عبر حسابيهما على تويتر 
الأربعاء، بجهــــود الأطراف الليبية لتوحيد 

المؤسسة العسكرية في البلاد.
والزيارة مرتبطة كذلك بتداعيات إقالة 
مصطفى صنع الله من رئاســــة المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط، خاصــــة في مــــا يتعلق 
بالتحشيد العسكري المستمر في طرابلس.

ويبــــدو أن كل تلــــك التطــــورات دفعت 
عقيلــــة صالح إلــــى إعادة رســــم تحالفاته 
الخارجيــــة، وربمــــا التعويــــل علــــى تركيا 
للضغط على الدبيبة واســــتغلال الخلافات 
بــــين أنقرة و حفتر، والتــــي تعود إلى فترة 

الحرب في ليبيا قبل أكثر من سنتين.
ويريــــد عقيلة صالح مواجهة محاولات 
عزلــــه داخليــــا مــــن قبــــل تحالــــف الدبيبة 

وحفتر.
ويــــرى مراقبــــون أن رئيــــس الحكومة 
المدعوم من مجلس النواب فتحي باشــــاغا، 
الذي يتمتع بعلاقات مع السلطات التركية 
تعــــود لســــنوات، يمكن أن يلعــــب دورا في 

تقريــــب وجهــــات النظر بــــين عقيلة صالح 
والقيادة التركية، وهو ما تخشــــاه حكومة 

الوحدة الوطنية.

أن  إلــــى  التطــــورات  هــــذه  وتشــــير 
التدخــــلات الأجنبيــــة تظــــل عائقــــا كبيرا 
أمــــام إيجاد حلــــول سياســــية للوضع في 
ليبيــــا، حيــــث إن تركيا لا تــــزال قادرة على 
المســــك بخيوط اللعبــــة والتأثير في القرار 
السياســــي داخل ليبيا بهدف الحفاظ على 

مصالحها بالأساس.
وفشلت الأمم المتحدة في منع التدخلات 
الخارجيــــة، حيث لا تزال أنقرة تهيمن على 
القرار الليبي كما لا تزال تحتفظ بمرتزقتها 
فــــي الغرب، فــــي خضم أزمة وانقســــامات 
تعصف بالشــــرق والغــــرب الليبي على حد 
ســــواء، مع تصاعد التحركات الاحتجاجية 
علــــى تدهــــور الوضــــع المعيشــــي وأزمــــة 

الخدمات خاصة الكهرباء.
اقتحــــم  الجــــاري،  يوليــــو  ومطلــــع 
متظاهرون مقر مجلــــس النواب في طبرق 
وأضرموا  بمحتوياتــــه،  وعبثوا  (شــــرق)، 
النيــــران بداخلــــه، احتجاجــــا على ســــوء 

الأحوال المعيشية، حسب إعلام محلي.

 الجزائر – ســـلمت السلطات الجزائرية 
تونس مســـؤولا ســـابقا فـــي المخابرات 
بعد ضبطه بإحدى المـــدن الحدودية، إثر 
اجتيازه للحـــدود بطريقة غير شـــرعية، 
وفق ما أفاد به مصدر بـــوزارة الداخلية 
التونســـية الخميس، ما يشير إلى وجود 
تنســـيق أمني بين الأجهزة المختصة في 

البلدين.
وقالـــت مصـــادر أمنية تونســـية إن 
المســـؤول الســـابق في المخابـــرات لزهر 
لونغـــو، الصـــادرة ضـــده بطاقـــة جلب 
مـــن القضاء التونســـي، هـــو الآن بأيدي 

السلطات التونسية.
وتتحـــدث مصادر إعلامية تونســـية 
عن أن لونغو صـــادرة بحقه عدة تتبعات 
قضائية، مـــن بينها قضية انســـتالينغو 
المدرج بخصوصها في التفتيش، إضافة 

إلى 33 متهما آخرين.
”شـــركة  قضيـــة  أطـــوار  وتعـــود 
الماضـــي،  أكتوبـــر  إلـــى  انســـتالينغو“ 
بإيقـــاف عدد مـــن موظفيها بتهـــم بينها 
”ارتكاب أمر موحش (جســـيم) ضد رئيس 
الدولة“، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي 

والجوسسة. 
مـــن  عـــددا  التحقيقـــات  وشـــملت 
الصحافيين والمدوّنـــين وأصحاب أعمال 
حرة وسياســـيين، بينهـــم رئيس مجلس 
نواب الشـــعب المنحل راشـــد الغنوشي، 
عبدالســـلام  رفيـــق  وصهـــره  وابنتـــه، 
والمتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية 

الأسبق محمد علي العروي.

ويرى مراقبون أن إســـراع السلطات 
المســـؤول  هـــذا  بتســـليم  الجزائريـــة 
الأمنـــي البـــارز إلى تونـــس دون عرضه 
علـــى التحقيق فـــي تجاوز للإجـــراءات 
طلـــب  لاســـتباق  محاولـــة  القضائيـــة، 
لزهـــر  قبـــل  مـــن  السياســـي  اللجـــوء 

لونغو.

وليســـت هذه المرة الأولى التي تلقي 
فيها قـــوات الأمن الجزائرية القبض على 
شخصيات تونسية مؤثرة دخلت الحدود 
خلسة، حيث ألقت الســـلطات الجزائرية 
القبض على رجـــل الأعمال ورئيس حزب 
قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب 
السابق في البرلمان المنحل غازي القروي، 
بعد أن دخلا الجزائر بطريقة غير شرعية 

في أغسطس 2021.
لكـــن الفـــرق بـــين الأمريـــن هـــو أن 
السلطات الجزائرية لم تقم بتسليم نبيل 
القـــروي وشـــقيقه، حيـــث تم نقلهما إلى 
ســـجن الحراش قبـــل إطلاق ســـراحهما 

ليغادرا الجزائر نحو أوروبا. عقيلة صالح يواجه محاولات عزله

 الربــاط – تســــعى حكومة عزيز أخنوش 
جاهــــدة لإثبــــات جدارتهــــا فــــي مواجهــــة 
الأزمات المرتبطة بغلاء الأســــعار وما ترتب 
عليها من ارتفــــاع ثمن المحروقات وضعف 
المقــــدرة الشــــرائية للمواطــــن، فيمــــا تركز 
المعارضــــة على انتقاد سياســــات الحكومة 
ملف  مســــتغلة  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
الغــــلاء دون النظــــر في الأســــباب العالمية 

للأزمة.
واستغل عزيز أخنوش رئيس الحكومة 
لقاءه مع أكينومي أديسينا رئيس مجموعة 
البنك الأفريقي للتنمية الأربعاء ليوضح أن 
حكومته حافظت رغم التقلبات الاقتصادية 
العالمية على استمرار المشاريع الإصلاحية 
الهيكلية وفق جدولهــــا الزمني، فضلا عن 
اســــتمرار الدعم للبرامج الاجتماعية سواء 
فــــي مجال الصحــــة أو التعليم أو الحماية 
الاجتماعية، مشيرا إلى استمرار تخصيص 
دعم إضافي للحفاظ على القدرة الشــــرائية 
للمواطن في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من 

المواد الأولية على الصعيد العالمي.

رئيــــس  أكــــد  ذاتــــه  الســــياق  وفــــي 
الحكومــــة بأن المغرب مســــتمر فــــي تنفيذ 
مختلــــف التزاماته في ما يخــــص برنامج 
تحــــدي الألفية، الموقع بــــين حكومة المملكة 
ممثلــــة  الأميركيــــة  ونظيرتهــــا  المغربيــــة 
بـ”هيئــــة تحــــدي الألفيــــة“، منوهــــا فــــي 
نفــــس الوقــــت بالتقــــدم الملحوظ المســــجل 
علــــى مســــتوى تنفيــــذ مختلف المشــــاريع 
التــــي يشــــملها برنامج التعــــاون ”الميثاق 

الثاني“.
وأكــــد أخنوش أن موضوعــــات الميثاق 
توجــــد فــــي صلــــب أولويــــات الحكومــــة، 

والمتمثلــــة فــــي التربية والتكوين، الشــــغل 
وإنتاجية العقار.

كمــــا ركــــزت الحكومــــة علــــى التقــــدم 
الحاصــــل في القطــــاع الصحــــي بالمغرب، 
بعدمــــا تحركــــت وزارة الصحــــة لتوقيــــع 
تفاهمــــات مــــع النقابات الكبــــرى في إطار 
مشــــروع الحماية الاجتماعية، حيث أشار 
وزيــــر الصحة خالد آيــــت الطالب الأربعاء 
إلى أن المقاربة التي سيُبنى عليها الإصلاح 
الجديد لقطاع الصحة في المغرب ســــترتكر 
بالأســــاس علــــى البُعــــد الجهــــوي؛ وذلــــك 
مــــن خلال خارطــــة جهوية ســــيتحدد على 
أساســــها توفير حاجيات كل جهة، ســــواء 
في ما يتعلق بالموارد البشرية، أو الوسائل 

اللوجستية، وكذلك الاستثمار في القطاع.
وفي المقابل تســــعى المعارضة المغربية 
لحشر الحكومة في الزاوية وذلك من خلال 
اســــتغلال أزمة الغــــلاء لممارســــة ضغوط 
عليها وهو ما يلاحظ من خلال تصريحات 

وخطابات بعض القيادات المعارضة.
بإجــــراءات  المعارضــــة  تقتنــــع  ولــــم 
الحكومة حيث اتهمتها بأنها تختبئ وراء 
مشــــاريع دولة لها برنامجهــــا الزمني، كما 
والنقابات  السياســــية  المعارضــــة  انتقدت 
لأســــعار  الفاحــــشِ  الغــــلاءِ  اســــتمرارَ 
المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار 
البترول في السوق الدولية، وانعكاس ذلك 
على أثمان معظم المواد الاســــتهلاكية، بما 
يُفاقــــم القدرة الشــــرائية للمغاربــــة، وعدم 
تحرك الحكومة بشــــكل ملموس وقوي إزاء 

الأوضاع الاجتماعية المتدهورة.
ولفتــــت شــــريفة لمويــــر الباحثــــة فــــي 
العلوم السياســــية بجامعة الرباط إلى أن 
علــــى الحكومة أن تقابل التحديات الحالية 
بمســــؤولية مــــع ضــــرورة ابتــــكار آليــــات 
دعم، خاصة أنها ســــارعت إلــــى التصريح 
باســــتبعاد إمكانيــــة الرجــــوع إلــــى دعــــم 
المحروقات عبر صندوق المقاصة (صندوق 

الدعم الاجتماعي).
وشــــددت لموير في تصريــــح لـ“العرب“ 
علــــى أن حكومة أخنــــوش مطالبــــة اليوم 
بالتعامل بالواقعية والمسؤولية التي كانت 
قد رفعتها كشــــعار في حملتها الانتخابية 
وأن تفاقــــم الوضع حاليا ليس من مصلحة 
هذه الحكومة ولا حتى لصالح الوطن ككل.

وكي لا تختبئ الحكومة وراء العناوين 
الكبرى للإصلاحات، جدّد المكتب السياسي 
لحزب التقدم والاشتراكية المعارض رفضه 
لـ“وقوف الحكومــــة في موقف المتفرج على 
معانــــاة المواطنات والمواطنــــين، إما بِفعل 
دوغمائيــــة قرارها الاقتصادي، أو بســــبب 
ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية 
الأوضــــاع، أو مــــن جراء عجزهــــا“، مجدّدا 
مطالبته أيضا بــــأن تتخذ الحكومة تدابير 
ملموســــة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، 

كما فعلت العديد من البلدان الأخرى.
فــــي المقابل ودفاعا عن رئيس الحكومة 
أعــــرب أعضاء المكتــــب السياســــي لحزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار عــــن دعمهــــم 
لمجهودات الحكومــــة في مواجهة تداعيات 
الأزمات والإكراهات  المرتبطة بها، وكذا في 
تنفيذ مختلف التزامات الحكومة من خلال 
اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف المحافظة 

على القدرة  الشرائية للمواطنين، ومواجهة 
مختلف التداعيات السلبية لأزمات جائحة 
كورونــــا والحــــرب الروســــية – الأوكرانية 

وضعف التساقطات . 
وأوضــــح مصطفــــى بايتــــاس الناطق 
باســــم الحكومة بــــأن الحكومة لــــم تتذرع 
بالأزمــــات ولــــم تختــــر الحــــل الســــهل بل 
حافظــــت  الاســــتثمارات مــــن أجــــل تنفيذ 
التزامــــات الحكومــــة، علــــى عكــــس ســــنة 
2014 التي استشــــهد بها، علــــى اعتبار أن 
الحكومة الســــابقة قامت  بإلغــــاء 15 مليار 
درهم من ميزانية الاســــتثمار مما تســــبب 
فــــي وقف  مجموعة  من الأوراش، ومشــــددا 
على مواصلة تنفيذ الأوراش  الأولوية منها 

الشغل والصحة والتعليم . 
وفي الوقت الــــذي تدافع فيه الحكومة 
عن إنجازاتها انتشــــر هاشــــتاغ بوســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي موجــــه للحكومــــة 

لأجل التدخل بتخفيــــض أثمان المحروقات 
التي أثرت على القدرة الشــــرائية للمواطن 

المغربي.
وأكد القيادي النقابي رحال لحسيني، 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن الانتقــــادات 
أثمــــان  بتخفيــــض  للمطالبــــة  واقعيــــة 
المحروقــــات لمــــا يترتــــب عنها مــــن ارتفاع 
أســــعارها من زيــــادات في مختلــــف المواد 
والســــلع الأساســــية، موضحا أن هاشتاغ 
الغلاء هــــو محاولــــة مهمة لإثــــارة انتباه 
الحكومــــة إلى اســــتياء ونبــــض المواطنين 

وإلى ضرورة التفاعل مع تذمرهم.
المنــــدوب  الحليمــــي  أحمــــد  وتدخــــل 
السامي في التخطيط على الخط عندما أكد 
أنه يجب تسريع الإصلاحات التي تضمنها 
تقريــــر النمــــوذج التنمــــوي الجديد وعلى 
رأســــها إصلاح الإدارة، مشيرا عند تقديمه 
مؤخــــرا الآفــــاق الاقتصادية لعامــــي 2022 

و2023، إلى أن المغرب يوجد في سياق غير 
مســــبوق، ســــيكون له ما بعده، وأن الكثير 
من التحديات ســــتظل قائمة من التضخم، 
والتغيــــرات المناخيــــة، وتكاليــــف الطاقة، 
زيــــادة على ارتفاع كلفة الرســــاميل، داعيا 
إلــــى قول الحقيقــــة كاملة من قبــــل مدبري 
الشــــأن العامة، (الحكومة) وقبول النقاش 

والعمل في إطار الشفافية.
وكإجابــــة علــــى مــــا قالــــه الحليمــــي، 
استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة 
بعض الإجراءات في ما يتعلق بتدعيم دولة 
الحماية الاجتماعية، حيث قامت الحكومة 
بالرفع مــــن ميزانية الصحة بـــــ3 مليارات 
لتصل إلى 23.5 مليــــار درهم، كما تم الرفع 
مــــن الميزانيــــة المخصصة لقطــــاع التربية 
لتبلــــغ 62.5 مليــــار درهــــم، أي بزيــــادة 6.1 
في المئة، مع الرفع من ميزانية الاســــتثمار 

بقطاع التعليم بـ40 في المئة.

ــــــذل ما في وســــــعها لمواجهة الأزمــــــات المرتبطة  حكومــــــة عزيز أخنوش تب
بغلاء الأسعار والمضي في المشــــــاريع التنموية والإصلاحية رغم التقلبات 
الاقتصادية العالمية، فيما تســــــتغل المعارضة ملف الغلاء لممارســــــة ضغوط 

على الحكومة دون النظر في الأسباب الخارجية والواقعية للأزمة.

التقلبات الاقتصادية الدولية لا تؤثر على سير 
المشاريع التنموية بالمغرب

المعارضة تستغل أزمة الغلاء للضغط على الحكومة

أخنوش يعلن التزامه بوعود الإصلاح الاقتصادي

صالح يسعى للتقارب مع تركيا لمواجهة تحالف 

الدبيبة وحفتر

تسليم الجزائر مسؤولا سابقا 

في المخابرات لتونس يكشف 

حجم التنسيق الأمني

الحكومة المغربية ركزت 

على التقدم الحاصل في 

القطاع الصحي، بعدما 

تحركت وزارة الصحة لتوقيع 

تفاهمات مع النقابات 

التطورات السياسية في 

ليبيا دفعت صالح إلى إعادة 

رسم تحالفاته الخارجية 

وربما التعويل على تركيا 

إسراع السلطات الجزائرية للضغط على الدبيبة

بتسليم الرئيس السابق 

للمخابرات التونسية 

محاولة لاستباق طلبه 

اللجوء السياسي 
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 روما – وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو 
ماتاريلا الخميس، مرسوما يقضي بحل 
البرلمـــان، بما يفتح الطريـــق أمام إجراء 
انتخابـــات جديـــدة فـــي إيطاليـــا غداة 

استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي.
وقـــال ماتاريلا ”دائما مـــا يكون حل 
البرلمـــان آخـــر خيـــار“، مشـــيرا إلى أن 
”الوضـــع السياســـي أفضـــى إلـــى هذه 

الخطوة“.
وأعلن مكتب الرئيس في وقت سابق 
أن ”حكومـــة دراجي ســـتبقى في الوقت 

الراهن لتسيير الأعمال“.
وأفاد مصدر حكومي بأن الانتخابات 
العامـــة المبكرة في إيطاليا ســـتجرى في 

الخامس والعشرين من سبتمبر.
وفـــي العادة تجـــرى الانتخابات في 
إيطاليـــا يوم الأحـــد. و25 ســـبتمبر هو 
الأحـــد الأخيـــر قبل حلـــول هـــذا الموعد 

النهائي.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعدمـــا رأى 
دراجـــي أنـــه ليســـت هنـــاك احتماليـــة 
للاســـتمرار في تولـــي الحكومة على إثر 
عـــدم تلقيـــه الدعم في تصويـــت لمجلس 

الشيوخ على الثقة الأربعاء.

وانهـــار التحالـــف الحاكـــم الأربعاء 
عندمـــا رفضـــت ثلاثـــة مـــن الأحـــزاب 
الرئيســـية المتحالفة مع دراجي المشاركة 
في تصويت على الثقـــة كان قد دعا إليه 
في محاولـــة لإنهاء الانقســـامات وإنقاذ 

تحالفهم المتصدع.
استقرارا  السياســـية  الأزمة  وتنهي 
دام شـــهورا فـــي إيطاليـــا حيث ســـاعد 
دراجـــي، رئيس البنك المركزي الســـابق 
الذي يحظى باحترام كبير في الأوســـاط 
الإيطاليـــة، فـــي تشـــكيل معالـــم الـــرد 
الأوروبـــي الصارم على الغزو الروســـي 

لأوكرانيا وعزز مكانة البلاد في الأسواق 
المالية العالمية.

والأســـهم  الســـندات  وشـــهدت 
الإيطالية عمليات بيع سريعة الخميس 
في الوقـــت الذي تتأهب فيه الأســـواق 
لأول رفع لســـعر الفائدة مـــن قبل البنك 

المركزي الأوروبي منذ 2011.
بالفعـــل  قـــدم  قـــد  دراجـــي  وكان 
اســـتقالته الأســـبوع الماضـــي بعـــد أن 
امتنعت حركة خمس نجوم، شريكته في 
ائتـــلاف الحكم، عن دعمـــه في تصويت 
علـــى الثقة بشـــأن إجـــراءات التصدي 

لارتفاع تكاليف المعيشة.
ورفـــض ماتاريلا الاســـتقالة وطلب 
منه مخاطبـــة البرلمان لمعرفة ما إذا كان 
بإمكانـــه الإبقاء على التحالف الموســـع 
حتـــى النهاية المقـــررة لفتـــرة المجلس 

التشريعي في أوائل عام 2023.
وحدد دراجي سلســـلة من المشكلات 
التي تواجه البـــلاد تتراوح من الحرب 
المســـاواة  عـــدم  إلـــى  أوكرانيـــا  فـــي 
الاجتماعية وارتفاع الأســـعار، وقال إن 
”الأحزاب السياســـية بحاجة إلى دعمه 
إذا واصل قيادة البـــلاد إلى انتخابات 

مقررة في النصف الأول من 2023“.
وتســـاءل دراجـــي فـــي كلمـــة أمام 
الغرفة العليا في البرلمان ”هل الأحزاب 
وأنتم (البرلمانيين) على استعداد لإعادة 
بناء هـــذا الاتفاق؟“، مضيفـــا: ”هذا ما 
يطالـــب بـــه الإيطاليـــون“. وفي خطاب 
ألقاه أمام مجلس الشيوخ، وجه دراجي 

نداء من أجل الوحدة وحدد سلسلة من 
المشكلات التي تواجه البلاد تتراوح من 
الحرب في أوكرانيا إلى عدم المســـاواة 
الاجتماعية وارتفاع الأسعار، لكن حركة 
خمس نجـــوم قررت مرة أخرى العزوف 
عن دعمه، قائلـــة إنه ”لم يبدد مخاوفها 

الأساسية“.
بالإضافة إلى ذلـــك قرر حزب فورزا 
إيطاليـــا (إيطاليا إلى الأمـــام) اليميني 
وحـــزب الرابطـــة عـــدم المشـــاركة فـــي 
التصويت وقالا إنهمـــا يريدان التزاما 
من دراجي بأنه على اســـتعداد لتشكيل 
حكومة جديـــدة مـــن دون حركة خمس 
نجـــوم مع تحديـــد أولويات سياســـية 

جديدة.
وكان جوزيبي كونتـــي زعيم حركة 
خمس نجـــوم الإيطالية قـــد صرح بأنه 
طالـــب دراجي بتبديـــد مخاوف الحزب 
في الوقت الذي يتأرجـــح فيه الائتلاف 

الحكومي على حافة الانهيار.
وكان كونتي يشـــير إلـــى قائمة من 
الطلبات لحزبه الشعبوي والتي سلمها 
إلى دراجي قبل أسبوع ونصف أسبوع 
مضى، وأحدها يطالب بوضع حد أدنى 

قانوني للأجور.
ويرأس دراجي ائتلافا يضم شريحة 
عريضـــة من الأحزاب منـــذ فبراير 2021 
وهـــي أحزاب غالبا مـــا لا تتعاون معا، 
لكنهـــا تجمعـــت لإظهار الوحـــدة أثناء 
جائحـــة كورونا. ومـــع ذلك تعرض هذا 
التعـــاون لضربـــة عندما رفـــض حزب 

حركة خمس نجوم الشعبوي التصويت 
على إجراء بشأن مســـاعدات للشركات 
والأســـر التي تضررت جراء الحرب في 

أوكرانيا.
وواجـــه دراجـــي ضغوطـــا ليعيـــد 
النظر ويغير رأيه وســـط تحذيرات من 
أن إيطاليـــا تخاطـــر بخســـارة تمويل 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي لدعـــم التعافي 
لمـــا بعـــد الجائحـــة يبلغ المليـــارات من 
اليورو وســـتواجه مشـــكلات جمة من 
بينها احتواء تكلفـــة الطاقة الآخذة في 
الارتفـــاع إذا مـــا غابت حكومـــة كاملة 

الفاعلية عن المشهد.
وقالت الأحزاب اليمينية الرئيســـية 
في إيطاليا الجمعـــة إنها ترى أن هناك 
فرصـــة ضئيلة للمزيد مـــن التعاون مع 
حزب حركـــة خمس نجوم خلال المرحلة 

المقبلة.
وفـــي بيـــان مشـــترك قـــال حـــزب 
الرابطـــة اليمينـــي المتطـــرف بزعامـــة 
ماتيو سالفيني وحزب ”فورزا إيطاليا“ 
برلســـكوني  ســـيلفيو  بزعامة  المحافظ 
إنـــه من الواضح أنه لـــم يعد من الممكن 
الاعتماد على حزب حركة خمس نجوم.

وحتـــى وقـــت قريـــب كانـــت حركة 
الخمـــس نجـــوم هـــي أكبر حـــزب في 
البرلمـــان الإيطالـــي، ولكن ذلـــك انتهى 
عندما تـــرك وزير الخارجيـــة الإيطالي 
لويجي دي مايو الحزب الشهر الماضي 
لتشـــكيل مجموعـــة أخـــرى، وأخذ معه 

عددا غير محدود من نواب الحركة.

 لندن – أصبح الســـباق على رئاســـة 
الـــوزراء فـــي بريطانيـــا محصورا بين 
وزير المالية الســـابق ريشـــي ســـوناك 
ووزيـــرة الخارجيـــة ليز تـــراس، لتبدأ 
المرحلـــة الأخيرة من المنافســـة لاختيار 
من يحل محل رئيس الوزراء المســـتقيل 

بوريس جونسون.
وتقدم ســـوناك في جميـــع جولات 
التصويت بـــين النواب المحافظين. لكن 
يبدو أن تراس تكتســـب ميزة حتى الآن 
بـــين نحـــو 200 ألف عضو فـــي الحزب 
الحاكـــم هم من ســـيختارون الفائز في 

نهاية المطاف.
وتضع المرحلة الأخيرة من السباق 
ســـوناك،  لأســـابيع-  تســـتمر  -والتي 
المصرفـــي الســـابق في بنـــك غولدمان 
ســـاكس والذي رفع الأعبـــاء الضريبية 
إلـــى أعلـــى مســـتوى منذ خمســـينات 
القـــرن الماضي، ضد تـــراس التي أيدت 
خروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي 
الضرائب  بخفض  وتعهدت  (بريكست) 

واللوائح التنظيمية.
وســـيرث من ســـيفوز عنـــد إعلان 
النتيجـــة فـــي الخامـــس من ســـبتمبر 
بعضا من أصعب الظروف التي عرفتها 
بريطانيـــا منـــذ عقـــود. فالتضخم في 
طريقه إلى بلوغ 11 في المئة سنويا، مع 
توقف معدلات النمـــو واقتراب الجنيه 
الإســـترليني من أدنى مستوياته مقابل 

الدولار.
عهـــد  فـــي  بريطانيـــا  واتخـــذت 
جونســـون، وبمســـاعدة تراس، موقفا 
متشددا ضد بروكسل خلال مفاوضات 
مـــا بعد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
إيرلنـــدا  قضيـــة  بشـــأن  الأوروبـــي 
الشمالية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات 
قانونية من الاتحـــاد الأوروبي وتهديد 
العلاقـــات التجارية بـــين الجانبين في 

المستقبل.
وتقـــدم فـــي البدايـــة 11 مرشـــحا 
لخـــوض الســـابق، لكـــن فـــي الاقتراع 
الخامس والأخير للمشـــرعين من حزب 
المحافظين فاز ســـوناك بعدد 137 صوتا 
من أصـــل 357 صوتا، مقابل 113 صوتا 

لتراس و105 أصوات لبيني موردنت.
وتظهر استطلاعات الرأي أن تراس 
ســـتتغلب علـــى ســـوناك فيمـــا يتعلق 
بأصوات أعضاء الحزب، لكن كل شيء 
يمكـــن أن يتغيـــر إثر بدء المتســـابقين 
الاثنـــين حملة انتخابية تدوم أســـابيع 
في مختلف أنحاء البـــلاد أمام أعضاء 

الحزب.
ويتمتّع ســـوناك (42 عاماً) بشعبية 
كبيرة بفضـــل تدابير الدعم الاقتصادي 
المتعـــدّدة التـــي تمّ اتخاذهـــا في ذروة 
الوبـــاء، ولكنّه أُضعـــف لبعض الوقت 
بسبب ثروته والكشف عن لجوء زوجته 
إلى نظام ضريبـــي يفيدها، الأمر الذي 
يُنظـــر إليـــه بســـلبية في خضـــمّ أزمة 

المقدرة الشرائية.

وهو أول هندوســـي يشـــغل منصب 
وزير المال، وكان أول مرشّـــح من الصف 

الأول يدخل السباق.
وأصبـــح هـــذا المدافـــع عـــن خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي وزيراً 
للمال عـــام 2020، لكنّه تعرّض لانتقادات 
بســـبب عـــدم كفايـــة الإجـــراءات التـــي 

اعتمدها للتخفيف من ارتفاع الأسعار.
وتحظى تراس بشـــعبية كبيرة لدى 
قاعدة حزب المحافظين، بفضل صراحتها 
الحـــروب  فـــي  للتدخّـــل  واســـتعدادها 

الثقافية.
وتولت تراس، التي تبلغ من العمر 46 
عاماً، هذا المنصب الحسّاس مكافأة على 
عملها كوزيرة للتجـــارة الدولية. وكانت 
بطلـــة التجـــارة الحـــرة، التـــي صوّتت 
لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل 
تغييـــر موقفهـــا، قد أبرمت سلســـلة من 

الاتفاقيات التجارية بعد بريكست.

وموقفهـــا المتشـــدّد تجـــاه روســـيا 
بســـبب غزوها أوكرانيـــا أو تهديداتها 
بالخـــروج من اتفاق الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن إيرلندا الشـــمالية، يلقيان قبولاً 

لدى بعض المحافظين.
واســـتقال رئيـــس الـــوزراء الحالي 
بوريـــس جونســـون مـــن منصبـــه فـــي 
الثالث عشـــر من يوليو الجـــاري كزعيم 
لحزب المحافظين، بعد موجة اســـتقالات 
من فريقـــه الحكومي، لكنه ســـيبقى في 
منصبـــه حتى يتولى المهام رئيس وزراء 

جديد.
وأنهـــى جونســـون الأربعـــاء آخـــر 
ظهور له في المنصب في مجلس العموم 
البريطاني بتقديم نصيحة لمن ســـيخلفه 

وأعلن أنه ”أنجز مهمته إلى حد كبير“.
نصيحتـــه  فـــي  جونســـون  وقـــال 
”ابـــق بالقـــرب مـــن الأميركيين، تمســـك 
بالأوكرانيين، خفض الضرائب، مع إلغاء 
القيود قدر الإمـــكان، وركز على الطريق 
أمامـــك، لكـــن تذكـــر دائما (وجـــوب) أن 

تتحقق من الماضي“.
وتهـــدف التصريحـــات إلى تشـــكيل 
أفـــكار ســـوناك وتراس وهمـــا يكافحان 
من أجـــل أن يحل أحدهمـــا محله خلال 
الأسابيع المقبلة كزعيم لحزب المحافظين 

الحاكم وللأمة.
مدويـــا  جونســـون  ســـقوط  وكان 
فـــي  ســـاحقا  فـــوزا  حقّـــق  لسياســـي 
الانتخابات التشـــريعية التي أجريت في 
ديســـمبر 2019 وأخرج المملكـــة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي بعد شـــهر من ذلك، 
إلـــى أن وصلت جائحـــة كوفيد – 19 إلى 

بريطانيا.

انتخابات مبكرة رغم حساسية المرحلة 

انتخابات مبكرة تنهي الأزمة السياسية 
في إيطاليا

الشعبويون يطيحون بالحكومة الإيطالية وسط تحديات اقتصادية
ــــــات مبكرة في  بالتوجــــــه إلى انتخاب
الخامس والعشــــــرين من ســــــبتمبر 
القــــــادم، تكون الأحزاب الشــــــعبوية 
ــــــة  ــــــا قــــــد أنهــــــت مرحل فــــــي إيطالي
مــــــن الاســــــتقرار السياســــــي كانت 
مطلوبة بشــــــدة في ظــــــل التحديات 
ــــــة التي تواجهها  الاقتصادية الهائل
البلاد. وتفرض الإطاحة بالحكومة، 
بحسب سياسيين، مراجعة التعاون 

مستقبلا مع الشعبويين.

سوناك وتراس يتنافسان 
على رئاسة وزراء بريطانيا

 كييــف – كثفـــت القـــوات الانفصالية 
القســـري  التجنيـــد  لروســـيا  المواليـــة 
للرجال، بمن فيهم حاملو جوازات السفر 
الأوكرانيـــة، في المناطق المحتلـــة بإقليم 
دونباس، وســـط أدلة متزايدة على حجم 

الخسائر بين صفوف القوات الغازية.
وبحسب مصادر موثوقة من المنطقة، 
فـــإن التجنيد الإجباري، وهو أمر تفرضه 
السلطات الانفصالية قبل الغزو الروسي 

لأوكرانيا، قد انتعش مرة أخرى في يونيو 
من خلال انتشار نقاط التفتيش وتكثيف 
الدوريات، والتـــي يتواجد فيها مقاتلون 

شيشانيون متحالفون مع موسكو.
وتســـعى تلك الدوريات مـــع حواجز 
التفتيش إلى البحث عن رجال لتجنيدهم 
في القتال، وفي أحد مقاطع الفيديو التي 
تم تصويرهـــا في أواخـــر يونيو، وثقت 
امرأة فـــي ماكيفكا، في إقليـــم دونباس، 

جهودها لمنع المســـؤولين مـــن ”مفوضية 
الحرب“ من جر زوجها إلى ســـيارة لنقله 

إلى مكتب التجنيد.
ويظهر في الفيديو تبادل للحديث بين 
المرأة التي لا تكشـــف عن وجهها واثنين 
من المســـؤولين، كان أحدهما رجل ضخم 
الجثة يحمل مسدســـا ويرتـــدي قميصا 
أســـود، بينما يحمـــل الشـــخص الثاني 

وثائق منها جواز سفر زوجها.

وتقول المرأة فــــي المقطع المصور ”من 
فضلكــــم أعيدوا جــــواز ســــفره.. لا توجد 
أحــــكام عرفية لتأخذوا زوجي بعيدا عني، 
ليــــرد عليها الرجل الأول ’إنها تعبئة عامة 

للحرب'“.
وعندما تسأله المرأة مستهجنة ”وماذا 
بعيدا عن جبهات القتال،  تفعل أنت هنا؟“ 

فيجيب أنه يخدم في مكتب التجنيد.
وتعــــاود المــــرأة كلامها بقســــوة وألم 
”لماذا لســــت في مقدمــــة الصفوف“، قبل أن 
تعلق على الســــوار الذهبــــي في معصمه، 
قائلــــة ”يمكنــــك أن تذهب وتقاتــــل حيثما 
تريد، ولكن لا تأخذوا زوجي بعيدا عني“.

وهنــــا يتدخل رجل ثالــــث في الحديث 
بينما يقف عنــــد باب أحد المتاجر، بالقول 
”أعلــــم إلى أيــــن يأخذون جيرانــــي“، فترد 
المــــرأة ”القتال أمر تطوعــــي.. إنه تطوعي 

وزوجي لا يريد المشاركة فيه“.
ويرد آخــــر ”لكنه قادر علــــى القتال“، 
وهنا ترد الزوجة بحدة ”لكن جواز ســــفره 
أوكراني وهو ليس مضطرا إلى القتال من 

أجلكم“.
وعقب ذلك يمكن سماع صوت ذكوري، 
علــــى ما يبــــدو زوج المــــرأة، يقــــول ”لماذا 
تحاولون زجي عنوة إلى داخل السيارة؟“، 
فيقول له أحــــد الرجلين ”لأننا بحاجة إلى 
إحضارك إلى مكتب التجنيد والتحقق من 

مستنداتك“.
ومع اســــتمرار الجدل، تصــــف المرأة 
كيف ذهب أقاربها الآخرون للقتال والموت، 
تقول ”لا أحد يريد القتال! لقد سئمنا منكم 

ومــــن حربكم. لقــــد أخــــذتم كل الرجال!“.
وتتابع ”كلهم شــــباب، ولقــــد دفنّا بالفعل 
نصف من ذهب للقتال مثل شقيقي زوجي 
وأخي.. بحق الجحيــــم. لم يتبق لدينا في 

البيت سوى ذكر واحد وهو طفل معاق“.

ماتفيتشــــوك،  أولكســــاندرا  وأكــــدت 
الناشــــطة فــــي مجال حقوق الإنســــان من 
مركز الحريات المدنية في أوكرانيا، صحة 
الفيديــــو الذي انتشــــر على أحــــد قنوات 
تطبيق تليغرام قبل أن تحظره الســــلطات 
الانفصاليــــة على الأغلب، مشــــيرة إلى أن 
المشاجرة انتهت بمغادرة موظفي التجنيد 
بعد ما أمروا الرجل بالحضور إلى مكتب 
التجنيــــد في غضــــون ســــاعتين، دون أن 

يتضح ما حدث للزوجين.
الإجبــــاري  التجنيــــد  ”إن  وقالــــت 
فــــي جــــيش مـــا يســـمى بجمهوريتي 
الانفتصاليتين،  ولوغانســـك  دونيتسك 
وإن كنـــت أفضـــل القول إنـــه مفروض 
من قبل الســـلطات الروســـية نفسها“. 
وتابعـــت ”رأينا رجالا يجـــري توقيفهم 

في الشوارع وســـحب جوازات سفرهم 
قبل أن يرســـلوا قسرا للخدمة في قوات 
الانفصاليـــين، وبعد الغزو فـــي فبراير 
تلقينا الكثير من الرســـائل التي تطلب 
العـــون والمســـاعدة مـــن المدنيـــين لمنع 

إجبارهم على القتال“.
وكشفت ماتفيتشـــوك رسالة تلقتها 
مـــن رجل فـــي منطقـــة لوغانســـك كان 
مختبئـــا فـــي شـــقته لتجنـــب التجنيد 
الإجباري، ويقول فيهـــا ”كيف يمكنني 
أن أحاكـــم الســـلطات الروســـية؟ هـــذا 
انتهاك لحقوقـــي.. منذ فبراير لم أتمكن 
من الخروج إلى الشارع بسبب الانتشار 
المكثف لسيارات دورية في بلدتي بحثا 

عن أي رجل قادر على القتال“.
ويضيـــف ”إنهـــم يصطادوننا مثل 
القطـــط الضالة، ويســـاعدهم المقاتلون 
الشيشـــان فـــي البحـــث عـــن الرجـــال 

الموجودين في قوائم المطلوبين“.
وفي وصف ملابسات الفيديو، قالت 
ماتفيتشوك إن تصويره تم على ما يبدو 
بعـــد فترة في يونيو عندمـــا كانت فرق 
التجنيد غير نشـــطة نسبيا، وفي بداية 

موجة جديدة من التجنيد الإجباري.
وقالت ”يبدو أنهم بدأوا في البحث 
عـــن رجال مرة أخرى في حوالي الثالث 
والعشـــرين من يونيـــو، وأقاموا نقاط 
تفتيـــش عند مخارج المـــدن على الطرق 
الســـريعة“، مضيفة ”ما حـــدث مع ذلك 
الرجـــل أمر قاس للغايـــة، فهو أوكراني 

ويطلبون منه أن يقاتل أبناء بلده“.

الانفصاليون الروس في أوكرانيا يكثفون حملات التجنيد القسري

التجنيد القسري في 
المناطق الانفصالية 

يتزامن مع بدء الكرملين 
في حشد كتائب متطوعة 

جديدة في روسيا

مساع لتعويض الخسائر البشرية

ابق بالقرب من 
الأميركيين وتمسك 

بالأوكرانيين

بوريس جونسون

لم يعد ممكنا الاعتماد 
على حركة خمس نجوم 

مستقبلا

سيلفيو برلسكوني



 بيروت - يعيش اللاجئون الســــوريون 
فــــي لبنان على وقع مخــــاوف من إمكانية 
ترحيلهــــم الى ســــوريا نتيجــــة الظروف 
الاقتصاديــــة الصعبة التي تمر بها الدولة 
اللبنانية فيما يفكر عدد منهم في الهجرة 

إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.
وتجلس لاجئة سورية تبلغ من العمر 
30 عامــــا خارج خيمتها في مخيم شــــرق 

لبنان، وتفكر في خياراتها المتنامية.
وفــــرت أم جــــواد إلى لبنــــان في 2011 
هربا من حصار الحكومة السورية لمسقط 
رأســــها حمص. وتمكنت مــــن البقاء على 
قيــــد الحياة خــــلال العقد الماضــــي، على 
الرغم من الانهيــــار الاقتصادي المدمر في 
لبنان والمواقف المتوتــــرة تجاه اللاجئين 

السوريين.
لكن لبنان يريد الآن إعادتها هي 

ومليون لاجئ آخر إلى سوريا، مدعيا 
أن جل البلد الذي مزقته الحرب أصبح 

آمنا. وهذا ما يخيفها. فعلى 
الرغم من أن الحياة 
في لبنان صعبة، إلا 

أنها تخشى أن 
تكون العودة 

إلى سوريا 
قاتلة. وتفكر 
في الهروب 

المحفوف 
بالمخاطر إلى 

أوروبا عن طريق 
البحر مع زوجها 

وأطفالهما الذين تتراوح 
أعمارهم بين 11 و6 سنوات. 

وتريد مواصلة دراستها 
لنيل شهادة في اختصاص 

المحاسبة وإعادة الأطفال إلى 
المدرسة وتأمين إمدادات ثابتة 

من الأدوية لمعالجة الصرع 
الذي تعاني منه.

وقالت أم جواد -التي 
طلبت منا أن نعتمد 

اسمها المستعار 
حتى يمكنها 

التحدث بحرية 
عن عائلتها 

وخططها- إن 
الأوروبيين 

”يعيشون نوعية 
حياة أفضل. 

ولكنني أعيش أنا 
وأولادي وزوجي هنا 

في خيمة“.
ودفع الانهيار 

الاقتصادي في لبنان 

-وهو إحدى أســــوأ الأزمــــات الاقتصادية 
فــــي التاريخ الحديث- عــــددا متزايدا من 
اللبنانيين والســــوريين إلى خوض رحلة 
محفوفة بالمخاطر عبر البحر إلى أوروبا.

ويبــــدو أن خطة الحكومــــة اللبنانية 
المعلنــــة مؤخــــرا لترحيــــل 15 ألــــف لاجئ 
شــــهريا إلــــى ســــوريا ســــتدفع المزيد من 
الناس إلى اختيــــار هذه الرحلة، في وقت 
تعانــــي فيه أوروبا مــــن توافد الملايين من 
اللاجئــــين الأوكرانيين الفارين من الحرب 

المستمرة منذ أشهر في بلادهم.
ويبلغ الجيـــش اللبنانـــي والأجهزة 
الأمنيـــة الأخرى أســـبوعيا عـــن إحباط 
الســـواحل  قبالـــة  هجـــرة  محـــاولات 
الشـــمالية. وغـــرق ما لا يقل عن ســـبعة 
قـــارب  بـــين  مواجهـــة  إثـــر  مهاجريـــن 
والجيش  وســـوريين  لبنانيين  مهاجرين 

اللبناني في أبريل الماضي.
”اللبنانيــــين  إن  جــــواد  أم  وقالــــت 
بحياتهــــم  ســــعداء  ليســــوا 
المغادرة، هناويحاولون 
 فماذا يعني ذلك 
بالنسبة إلى 
السوريين؟ أعان 
الله اللبنانيين 
والسوريين 
على  الخروج
من هذه الأزمة“.
وتعيش أم جواد 
في مخيم للاجئين 
السوريين بالقرب 
من معبر لبنان الشرقي 
الحدودي مع سوريا، حيث 
يلعب الأطفال كرة القدم في 
متاهة الأزقة بالمخيم، بينما 
يتعامل بعض السكان مع 
بائع متجول بعربة تحمل 
المنتجات، وحيث أقام رجل 
صالون حلاقة مؤقتا

 داخل خيمة.
وأصبحت الحياة 
في المخيم أكثر 
صعوبة. وأجبرت 
الصعوبات التي 
تعاني منها الدول 
المانحة التي 
صارت غير قادرة 
على دعم اللاجئين 
ووباء كوفيد – 19 
والأزمة الاقتصادية 
في لبنان المزيد 
من اللاجئين على 
التداين لشراء الغذاء 
والدواء ودفع إيجار السكن.

ويقول لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 
خمســـة ملايين نســـمة، إنه لم يعد قادرا 
علـــى اســـتضافة أكثر من مليـــون لاجئ 
ســـوري، ويصر على البدء بترحيلهم في 
غضون أشهر رغم معارضة الأمم المتحدة 

والجماعات الحقوقية.
وعلى مدى ســـنوات دعمت السلطات 
اللبنانيـــة الإعـــادة القســـرية للاجئـــين 
لكنهـــا لم تتوصل إلى خطة شـــاملة لهذه 
المسألة. وتقول في تبريرها لهذا الإجراء 
إن المسؤولين السوريين أكدوا لها وجود 
العديـــد من المناطـــق الآمنـــة التي يمكن 

للاجئين العودة إليها.
وفي وثيقـــة حكومية لبنانية حصلت 
عليها وكالة أسوشيتد برس أكدت دمشق 
لبيـــروت في أبريل الماضـــي أن العائدين 
ســـيكونون قادرين علـــى الحصول على 
الميـــلاد  وشـــهادات  الهويـــة  بطاقـــات 
والخدمـــات الاجتماعية والســـكن المؤقت 
والبنيـــة التحتيـــة القابلة للحيـــاة. كما 
كتب مســـؤولون ســـوريون أن العائدين 
سيســـتفيدون من عفو الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد عن المعارضين السياسيين 

والمتهربين من التجنيد العسكري.
وبذلت حكومة الأسد قصارى جهدها 
لإعادة إعمـــار المناطق التي اســـتعادتها 

مـــن خـــلال الحصـــار المدمـــر والغارات 
الجوية. وقد أدت العقوبات التي فرضها 
الغرب على دمشـــق إثر الحملة الوحشية 
التـــي شـــنتها الحكومة علـــى المعارضة 
السياسية سنة 2011 إلى احتداد التباطؤ 

الاقتصادي.
اللاجئـــين  مـــن  العديـــد  ويخشـــى 
السوريين على سلامتهم إذا أجبروا على 
العودة، لأســـباب تشـــمل وجود الأجهزة 

الأمنية سيئة السمعة في بلادهم.
وقالت مديرة قســـم الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا ومديرة مكتـــب بيروت 
لما فقيه إن  في ”هيومن رايتس ووتـــش“ 
المنظمة وثّقـــت حالات لاجئين ســـوريين 
يواجهون الاحتجاز والتعذيب ومجموعة 
مـــن انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان عنـــد 
عودتهـــم، وذلـــك بالرغم مـــن التصاريح 
الأمنية الصادرة عن الحكومة الســـورية 

والتي تعهدت بعدم ملاحقتهم.
وتخشـــى أم جواد أن يضطر زوجها 
للعـــودة إلى الجيش. وقالت ”توجد نقاط 
تفتيش كل بضع مئات من الأمتار، بين كل 
حي وحي، والجريمة متفشـــية. لا يمكنك 

الشعور بالأمان حتى في منزلك“.
وقـــال حســـن المحمـــد، الـــذي يعمل 
فـــي حقـــول وادي البقاع فـــي لبنان مع 

العديـــد مـــن أطفالـــه الاثني عشـــر، إنه 
يحلـــم بالعـــودة إلـــى الوطـــن، لكن هذا 
ليس الوقت المناســـب. وقال إن مســـقط 
رأســـه جنوب غرب مدينـــة حلب لا يزال 
على خط المواجهة. وتساءل وهو جالس 
في خيمتـــه ”هل يجب أن أهرب من أزمة 
اقتصادية فقط لأشهد مذبحة لعائلتي؟“.
ويشعر الكثير من اللبنانيين في الآن 
نفسه بأن إعادة الســـوريين إلى ديارهم 
من شأنها أن تخفف الأزمة الاقتصادية، 
حيث يعيش ثلاثة من كل أربعة أشخاص 

الآن في حالة فقر.
وبدأت تبرز التوترات بين اللبنانيين 

والسوريين أكثر فأكثر.
ويقـــول المحمـــد إن المخابـــز تعطي 
الأولوية في بعـــض الأحيان للمواطنين 
اللبنانيـــين وتجبـــر الســـوريين وغيـــر 
اللبنانيـــين علـــى الانتظـــار لســـاعات. 
أن  مزاعـــم  مـــن  بالإحبـــاط  ويشـــعر 
اللاجئـــين يســـتفيدون اقتصاديـــا على 
حســـاب اللبنانيـــين. وقـــال ”تراجعـــت 
المســـاعدات. لذلـــك نحـــن نعمـــل لنأكل، 
لشـــراء  نجنيـــه  الـــذي  المـــال  وننفـــق 

الخبز“.
واقترح الوزراء اللبنانيون في الأشهر 
الأخيـــرة أن تعيـــد المفوضيـــة الســـامية 

لـــلأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين توجيه 
مســـاعدات اللاجئين إلى سوريا، كطريقة 
لتحســـين الوضع هناك والتشـــجيع على 
العـــودة. لكن تلك الدعوات لـــم تلق آذانا 
صاغية. وتقول وكالـــة اللاجئين التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة، بالإضافة إلـــى أوروبا 
والولايات المتحدة والعديد من الجماعات 
الحقوقيـــة، إن ســـوريا ليســـت آمنة في 

الوقت الراهن.
وأعـــرب مســـؤولون لبنانيـــون مـــن 
جهتهـــم عن شـــعورهم بالإحبـــاط. وقال 
وزيـــر شـــؤون المهجريـــن فـــي حكومـــة 
تصريف الأعمال في لبنان عصام شـــرف 
الديـــن، فـــي مقابلـــة أجريت معـــه خلال 
الشـــهر الجاري، إن رفـــض الأمم المتحدة 
إعادة توجيه المســـاعدات يثني اللاجئين 
عن العودة. كما قال إن التقارير التي تفيد 
ببدء وشـــيك لعمليات الترحيل ترقى إلى 
التي لا أساس  مســـتوى ”حملة الخوف“ 

لها من الصحة.
وصرّح مدير عام الأمـــن العام اللواء 
عبـــاس إبراهيـــم للصحافيين الأســـبوع 
الماضي بأنه لا نيـــة لدى المجتمع الدولي 
لإعادة النازحين الســـوريين إلى بلادهم، 
وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم متذرعة 

بعدة حجج.
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 واشنطن - تثير التهديدات التي يطلقها 
المســــؤولون الأتــــراك بين الحــــين والآخر 
باجتياح المزيد من المناطق شــــمال سوريا 
مخــــاوف الأقليات الدينيــــة والعرقية وفي 
مقدمتها المســــيحيين والأكراد خاصة وأن 
تلك الاقليات تعرضــــت للإبادة والتهجير 

من قبل تنظيم الدولة الإسلامية .
ويرى كليف ســـميث (مديـــر برنامج 
واشـــنطن في منتدى الشـــرق الأوســـط) 

التنفيـــذي  (المديـــر  غـــزال  وريتشـــارد 
لمنظمة الدفاع عن المســـيحيين الأميركية) 
وديليمـــان عبدالقـــادر (رئيـــس مجموعة 
أصدقاء كردســـتان الأميركيـــة) في تقرير 
أعدّوه أن أعمال الإبـــادة الجماعية التي 
ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
فـــي العراق وســـوريا، والحـــرب الأهلية 
الدائـــرة فـــي ســـوريا مأســـاتان تعرض 
لهمـــا بشـــكل كبيـــر للغاية المســـيحيون 

والأيزيديـــون وغيرهمـــا مـــن الأقليـــات 
الدينية في المنطقة.

ويضيف ســــميث وغــــزال وعبدالقادر 
في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست 
الأميركية أن الكثيــــر ممن نجوا من القتل 
أُرغموا على ترك المنطقة تماما، مما أسفر 
عن انخفــــاض كبير للغاية في أعداد أفراد 
طوائفهــــم. ورغم كل ذلك لم تنته المأســــاة، 
وربما بدأت لتوهــــا؛ فالناجون من الإبادة 
الجماعية التي نفذهــــا داعش يتعرضون 
الآن لتهديد العدوان من جانب تركيا التي 
تُعرض للخطر الآن الهياكل والمؤسســــات 
الاجتماعية التي تمت إقامتها لحمايتهم.

فمنذ 2016 غزت تركيا شــــمال ســــوريا 
ثلاث مــــرات، حيث قامت بتوســــيع نطاق 
أراضيها في كل توغل متعاقب يتم تنفيذه 
تحت ذريعة محاربة الإرهاب.ومرة أخرى 
يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بغزو شامل لشمال سوريا، ليكمل على ما 
يبــــدو إقامة منطقة عازلــــة ”ضد الإرهاب“ 
على طول الحدود التركية – السورية التي 
سوف تمتد على مسافة 30 كيلومترا داخل 

الأراضي السورية.
وفي هذه الحالــــة يعتبر التاريخ خير 
دليل؛ فمنــــذ 2016 أصبحت الأراضي التي 
قامــــت تركيــــا بغزوها والســــيطرة عليها 
مركزا للجماعــــات الجهادية التي تدعمها 
تركيــــا، والتــــي تحكــــم أراضيهــــا وفــــق 
الشريعة الإسلامية. ومن الممكن أن تؤدي 
تهديــــدات تركيا إذا تم اكتمالها إلى نزوح 

حوالي مليون شخص. ومثل هذا العدوان 
يمثل تهديدا مباشــــرا ليــــس فقط لمصالح 
أفراد هذه الأقليات وأراضيهم ومعايشهم، 

وإنما أيضا لحياتهم.
ويقول ســــميث وغــــزال وعبــــد القادر 
إن تهديــــد أردوغــــان القــــوي والغامــــض 
بـ“الانقضــــاض عليهم فجأة فــــي ليلة من 
الليالــــي“ لا يتــــرك مجالا للشــــك في جديّة 
نوايــــاه. وليس ســــرا فــــي واشــــنطن أن 
الســــفارة التركية تســــعى للحصول على 
تأييد الولايات المتحدة لمثل هذه الخطوة. 
وعلــــى الجانب الآخر بدأ تحالف منظمات 
متنوعة العمل على مواجهة هذا العدوان.

وأضاف الثلاثي فــــي التقرير ذاته أن 
الأمــــر ســــيتطلب قدرا هائلا مــــن القدرات 
الفكريــــة لتأكيــــد وتصديــــق أن أردوغان 
أمنيــــة  منطقــــة  إقامــــة  حقيقــــة  يحــــاول 
مشــــروعة. ومن الواضح أنه يســــعى فقط 
للقضــــاء علــــى خصومه وتوســــيع نطاق 

سيطرته الجغرافية السياسية.
وقد قاتل المجلس العســــكري السوري 
-وهو ميليشــــيا مســــيحية- كجزء حيوي 
مــــن ائتلاف تقوده الولايــــات المتحدة ضد 
داعش وغيــــره من التنظيمــــات المتطرفة. 
وطــــوال حوالــــي عقد مــــن الزمــــان عكف 
المجلس العســــكري الســــوري على حماية 
المسيحيين الســــوريين في شمال سوريا، 
والآن يجــــد نفســــه فــــي مرمــــى النيــــران 
التركية. وذكر تقرير نشــــره مركز ويلسون 
مؤخــــرا ذلــــك بوضــــوح، إذ قــــال“ ما كان 

ا –  فــــي وقت مــــن الأوقــــات ’صراعــــا تركيًّ
كرديّــــا‘ أصبح يؤثــــر الآن على كل جماعة 
دينية وعرقية في شــــمال سوريا ومنطقة 
كردســــتان فــــي شــــمال العــــراق ومنطقة 

سنجار في غرب العراق“.

ويرى ســــميث وغــــزال وعبدالقادر أن 
هذه ليســــت المرة الأولى التي تحاول فيها 
تركيــــا القيام بمناورة من هذا النوع. وفي 
الحقيقة ســــتكون هذه هي المــــرة الرابعة 
منــــذ 2016 . ومنذ آخر غــــزو في عام 2019 
انتهكــــت تركيــــا الهدنة التــــي لعبت فيها 
الولايات المتحدة دور الوســــيط بعمليات 
قصف جــــوي متكررة على المــــدن المدنية. 
وحديــــث أردوغــــان فــــي الوقــــت الحالي 
يعكس اعتزامه امتلاك الأراضي السورية 
الممتدة حتى الحدود العراقية تماما. وهذا 
الأمر سوف يسفر عن نتيجة دموية بوجه 

خاص.
ووفقــــا لنادين ماينزا -وهي رئيســــة 
ســــابقة للجنة الأميركية للحريات الدينية 

الدولية والتي تم تعيينها حديثا رئيســــة 
لأمانة الحرية الدينية الدولية- فإن مصير 
الأقليــــات فــــي المنطقة على المحــــك؛ فـ“إذا 
ســــقطت هــــذه المنطقة (في يــــد تركيا)، لن 

يبقى مسيحيون أو أيزيديون“.
ولا تقتصر تركيا على طرد المسيحيين 
والأقليات الدينية العرقيــــة الأخرى، إنما 
تســــعى أيضا لأن يحل محلهــــم نحو 3.6 
مليون لاجئ سوري موجود داخل الحدود 

التركية حاليا.
واختتــــم ســــميث وغــــزال وعبدالقادر 
المهمــــة  تركيــــا  موافقــــة  بــــأن  تقريرهــــم 
والمشــــروطة علــــى طلب الســــويد وفنلندا 
الانضمــــام إلــــى عضوية الناتــــو أدت إلى 
تجاهل الكثيرين في مختلف أنحاء العالم 
قائمة جرائم تركيا الطويلة التي تتعارض 
جميعها مع قيم الناتو. كما أن اســــتمرار 
مبيعات الأســــلحة الغربية لتركيا ســــوف 
يعــــزز تهديد تركيــــا الوجــــودي للأقليات 
الدينيــــة العرقية في المنطقــــة. ومثل هذه 
الأقليــــات، التــــي يعتبر الكثيــــر منها من 
الحلفــــاء الأكثر ولاء لأميــــركا في المنطقة، 
يجــــب عدم التخلي عنها مــــن أجل إرضاء 

تركيا.
وإذا كانــــت الولايات المتحــــدة مهتمة 
بالدفــــاع عــــن بعــــض المجتمعــــات الأكثر 
عرضــــة للخطر فــــي المنطقــــة، فإنه ينبغي 
عليهــــا أن توضــــح لأردوغــــان أن أي عمل 
عدواني -حسب تهديده- سيواجه بردود 

سريعة وحازمة.

تركيا لا تقتصر مهمتها 

على طرد الأقليات العرقية 

والدينية، إنما تسعى أيضا 

لأن يحل محلهم نحو 3.6 

مليون لاجئ سوري

ــــــا وحلفائها من الجماعات الجهادية  ــــــاك تخوّفات من أن تؤدي رغبة تركي هن
في التوسع شمال سوريا، بالتزامن مع سكوت القوى الغربية عن الأمر، إلى 
تهديد وجــــــود بعض الأقليات، وهو ما يذكّر بأعمــــــال الإبادة الجماعية التي 

ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

التدخل التركي في سوريا أشاع حالة من الفوضى

لبنان لم يعد قادرا على استضافة 

أكثر من مليون لاجئ سوري، 

ويصر على البدء بترحيلهم 

في غضون أشهر

اللاجئون السوريون في لبنان خائفون من ترحيلهم إلى بلادهم
سوريون يفضلون المغامرة للوصول إلى أوروبا على العودة إلى وطنهم

المنطقة الأمنية لأردوغان لن تحمي الأقليات من خطر الجهاديين

يخشى اللاجئون السوريون في لبنان من خطط لترحيلهم قسرا إلى وطنهم 
نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة اللبنانية، مؤكدين 

أنهم سيتعرضون للملاحقة والانتقام من قبل قوات الأمن السورية.

توسع تركيا شمال سوريا يهدد وجود المسيحيين والأكراد

وضعية صعبة لكنها أفضل من العودة إلى سوريا
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 القاهرة - نظرت دوائر دبلوماســـية 
في القاهرة إلى إعلان روسيا الخميس 
عن جولة ســـيقوم بها وزير خارجيتها 
ســـيرجي لافـــروف فـــي كل مـــن مصر 
الكونغو  وجمهورية  وأوغندا  وإثيوبيا 
خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 يوليو 
الجـــاري، على أنهـــا مناكفة سياســـية 
للولايـــات المتحدة على ســـاحة إقليمية 

جديدة.
وقالـــت هـــذه الدوائـــر لـ“العـــرب“ 
إن ”موســـكو تسعى لاســـتثمار إخفاق 
واشـــنطن في ملف الميـــاه، حيث تركته 
إلـــى أن زادت ســـخونته دون محاولات 
جـــادة لتبريدهـــا، مـــا أدى إلـــى دخول 
مصـــر وإثيوبيـــا فـــي أزمة حـــادة بعد 
قيـــام الأخيـــرة بتشـــييد ســـد النهضة 
والشـــروع في مرحلة الملء الثالث (بعد 
الأول والثانـــي) قبل أيـــام عقب رفضها 
التوقيـــع علـــى اتفـــاق مُلزم مـــع مصر 

والسودان“.
وتحـــاول روســـيا الاســـتفادة مـــن 
الارتبـــاك الأميركـــي فـــي التعامـــل مع 
عدد من الأزمات الإقليميـــة لتأكيد أنها 
قادرة على المشـــاركة بفاعلية في حلها، 
ودحـــض اتهامـــات واشـــنطن المتكررة 
لموســـكو بأنها صارت من بين العناصر 
الأكثر إثـــارة للتوتر فـــي العالم، وأحد 
رعاة المرتزقة في الصراعات وتصديرهم 
إلى بعض المناطق الأفريقية التي تشهد 

نزاعات.
وتســـتغل الدبلوماســـية الروســـية 
حاجة مصر إلى وســـيط غير منحاز أو

يبدو متفهما لمطالبها ويستطيع 
تحقيق اختراق في أزمة معقدة 

وذات أبعاد حيوية بالنسبة إلى 
قيادتها، وقد تتخذ من جولة 

لافروف وسيلة لتأكيد 
حيادها واستعدادها 

لضبط مفاصل 
الأزمة.

وتأتي 
الجولة لتوحي 
بأن روسيا هي 
الوسيط النزيه 

الذي تبحث 
عنه القاهرة 
ولن ترفضه 
الخرطوم أو 
أديس أبابا، 

لأنها تملك 
شبكة قوية 

مـــن العلاقات مع الـــدول الثلاث المعنية 
بأزمة ســـد النهضة (إثيوبيا والسودان 
ومصـــر) ومن ثـــم ســـتصبح تحركاتها 

مبعث ارتياح.
ويقـــول مراقبون إن إعلان موســـكو 
عن جولـــة لافروف في الـــدول الأفريقية 
الأربع في الوقت الراهن يرمي إلى إبلاغ 
القاهـــرة رســـالة يفيـــد مضمونها بأن 
القيادة الروســـية تســـتطيع أن تنقذها 
مـــن ورطـــة ســـد النهضـــة المتضخمة، 
وهـــو مـــا قامـــت بمخاطبـــة المجتمـــع 
الدولـــي بشـــأنه أكثر من مـــرة لكن دون 
جـــدوى؛ حيـــث لـــم تتمكـــن المقاربـــات 
الأميركيـــة والأفريقية مـــن حلحلة هذه 

الأزمة.
أن  لـ“العـــرب“  المراقبون  ويضيـــف 
”الـــدول الأربع التي ســـيزورها لافروف 
تتشـــارك في مياه نهـــر النيل، ما يجعل 
الهدف الرئيســـي إيجاد تســـوية عادلة 

وشـــاملة لا تقتصـــر علـــى أزمـــة ســـد 
النهضة الذي كاد يتحول إلى أمر واقع، 
فالممانعـــة المصرية تتعلـــق بالضوابط 
الحاكمـــة لتشـــغيله وتوفيـــر ضمانات 
لا تؤثـــر علـــى حصتهـــا التاريخية من 

المياه“.
وحققت إثيوبيـــا أهدافها في البناء 
والتشـــييد وعدم الرضـــوخ لأي ضغوط 
مصريـــة، والتـــي وصلـــت فـــي مرحلة 
سابقة إلى حد التلويح باستخدام القوة 

العسكرية لضرب السد.
وتتحرك الدبلوماسية الروسية على 
مســـتويات متعددة لتولّي زمام المبادرة 
في أكثر مـــن منطقة، وهـــو توجه ظهر 
في موســـكو بعد التدخل العسكري في 
أوكرانيـــا ومـــا ترتب عليـــه  من تبعات 
إقليمية ودولية عقب الحملة الواســـعة 
مـــن العقوبات التي فرضتها واشـــنطن 
على روســـيا بالتعاون والتنســـيق مع 

حلفائها في الغرب.
وتشـــير جولة لافروف إلى أن بلاده 
لديهـــا مـــا يمكّنهـــا مـــن إغـــراء بعض 
الـــدول التي تســـعى الولايـــات المتحدة 
إلى اســـتقطابها، مـــن بينها مصر التي 
لم يتردد رئيســـها عبدالفتاح السيسي 
في طرح ملف ســـد النهضـــة على القمم 
التي شارك فيها وآخرها قمة بترسبرغ 
فـــي ألمانيـــا يومـــي الاثنـــين والثلاثاء، 
وقبلهـــا قمـــة جـــدة بحضـــور الرئيس 

جو بايدن.
ونجحت الإدارة الروسية منذ بداية 
الأزمة الأوكرانية في منع انحياز بعض 
القوى الإقليمية والدولية إلى المعســـكر 
الغربي، والحفاظ على درجة من الحياد، 
وهو ما منح موســـكو صلابة سياســـية 
فـــي مواجهـــة العديـــد مـــن الضغـــوط 

الأميركية.
وتعبر التحركات الروسية 
الخارجية عن عدم اكتراث 
بما تقوم به الولايات المتحدة 
من ضغوط وما تفرضه من 
عقوبات، بل تؤشر على 
أن موسكو تستطيع 
قلب الطاولة على 
واشنطن، ويترك 
توالي الزيارات 
انبطاعا بأن 
روسيا عازمة 
على كسر 
شوكة 
الولايات 
المتحدة في 
أكثر من

 منطقة.
ولم تجد القاهرة 
أصداء إيجابية 
ملموسة من

 إدارتـــيْ الرئيســـين دونالـــد ترامب  ثم 
جـــو بايـــدن  للتحـــرك فـــي ملف ســـد 
النهضـــة وإيجاد حل له بطريقة لا تضر 
بمصالحهـــا، وهـــو ما تحاول روســـيا 
توظيفـــه الآن لتبدو القـــوة القادرة على 
حلحلـــة الأزمـــات الإقليميـــة المحتدمة، 
بمـــا يضمن عدم خـــروج القاهرة بعيدا 
عـــن المنظومـــة التـــي تريـــد موســـكو 

تشييدها.
وربط متابعون في القاهرة بين جولة 
لافـــروف الأفريقية وما أعلنـــه المتحدث 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أخيرا 
من أن الرئيـــس فلاديمير بوتين يخطط 
لجـــولات خارجية في الخريـــف المقبل، 
مؤكـــدا أن الاســـتعدادات لهـــذه الجولة 

تجري على قدم وساق.

وتنطوي زيارة لافـــروف إلى كل من 
القاهرة وأديس أبابا في الوقت الحالي 
على رغبة في تصحيح مســـار روســـيا 
الـــذي بـــدا منحازا إلـــى إثيوبيـــا على 
حســـاب مصر عندما عرضـــت القاهرة 
أزمـــة ســـد النهضة على مجلـــس الأمن 

الدولي في يوليو من العام الماضي.
لكن الباحثة في الشـــؤون الأفريقية 
إن  لـ“العـــرب“  قالـــت  الضـــاوي  هنـــد 
”الدبلوماســـية الروســـية لن تســـتطيع 
بســـهولة تحقيق اختراق كبير في أزمة 
ســـد النهضة، حيث تفتقـــر للقدرة على 
حلحلة الملفات خارج أوكرانيا، والدليل 
على ذلـــك تراجـــع نفوذها في ســـوريا 
والسماح لإيران بالتمدد على نحو أكبر 

في الآونة الأخيرة“.
وأوضحـــت في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”مراكـــز صنـــع القرار فـــي الولايات 
المتحـــدة تعمـــل منـــذ فترة علـــى تقييد 
روسيا بالأزمات المتراكمة على حدودها 
بعـــد أن حققـــت الكثيـــر من المكاســـب 
فـــي مناطـــق كانـــت تعد ضمـــن النفوذ 
الأميركي التقليدي في الشـــرق الأوسط 
وأفريقيـــا، حتى صارت موســـكو تمنح 
الأولويـــة للأزمات التـــي تتعلق بأمنها 
القومـــي مباشـــرة، ما يقلل مـــن دورها 
الفعلـــي علـــى مســـتوى حلحلـــة أزمة 

السد“.
ورجحـــت أن تحتـــل ملفات الحبوب 
المحتجـــزة فـــي روســـيا وأوكرانيا ومد 
سلاســـل الغذاء إلى الدول التي تواجه 
مشـــاكل الأمن الغذائي صدارة القضايا 
المهمة التي سيبحثها لافروف مع القادة 

الأفارقة.

 تشـــكل قمـــة الأعمـــال الأميركيـــة – 
الأفريقية، التي انطلقت الأربعاء وتستمر 
إلى غايـــة الثاني والعشـــرين من يوليو 
بمدينة مراكش المغربية، لبنة أساســـية 
في تحقيق شـــراكات أعمـــال ثلاثية بين 
الولايـــات المتحـــدة والمغـــرب وأفريقيا، 
الاســـتراتيجي  التموقع  لتعزيز  وفرصة 
للمغـــرب، البلد الأفريقـــي الوحيد الذي 
أبرم اتفاقية للتبـــادل الحر مع الولايات 

المتحدة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة  المغربـــي 
ناصر بوريطـــة أن تنظيم قمـــة الأعمال 
الأفريقيـــة يعـــد تكريســـا  الأميركيـــة – 
لدور المملكة الطبيعـــي كبوابة لأفريقيا، 
وحلقـــة وصل مـــع شـــركائها العالميين، 
كأوروبـــا والولايـــات المتحـــدة وأميركا 

الجنوبية.
وأوضـــح بوريطـــة في كلمـــة خلال 
الجلســـة الافتتاحية لهذه القمة المنظمة 
تحـــت رعاية العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، بشراكة مع ”مجلس الشركات 
المعنـــي بأفريقيـــا“، تحت شـــعار ”لنبن 
المســـتقبل معـــا“، أن انعقـــاد القمة على 
أرض المملكـــة المغربيـــة يكتســـي دلالات 
متعددة، ”فهو تجســـيد لالتـــزام المغرب 
الكامل تحت قيادة الملك محمد السادس 
وحرصه  لأفريقيـــا،  الطبيعي  بانتمائـــه 
علـــى مواكبـــة اســـتقرارها وتنميتهـــا 

الاقتصادية المستدامة“.
وســـتتميز القمـــة بتنظيـــم حوارات 
رفيعة المستوى وجلسات عامة وحلقات 
نقاش وموائد مســـتديرة وأنشطة أخرى 
حول أولويات القـــارة في مجالات الأمن 
الغذائـــي والصحة والفلاحـــة والانتقال 
الجديـــدة،  والتكنولوجيـــات  الطاقـــي 
والبنيات التحتيـــة واندماج المنظومات 

الصناعية.
الســـنوات  خـــلال  المغـــرب  وطـــور 
الماضية، وخاصة على امتداد العشـــرية 
الأخيـــرة، علاقاته مع القـــارة الأفريقية، 
وهو مـــا ترجمـــه التعـــاون الاقتصادي 
الكبير الـــذي يعد من أهمـــه العمل على 
إنشـــاء خط للغاز مع نجيريا، بالإضافة 
إلـــى انتصارات دبلوماســـية تمثلت في 
إعلان عدد من الدول الأفريقية الاعتراف 
بمغربيـــة الصحراء وافتتـــاح قنصليات 
في مدينة الداخلة، كان آخرها جمهورية 
قنصليتهـــا  افتتحـــت  التـــي  الطوغـــو 

الخميس.
ويشـــارك في قمة الأعمال الأميركية 
– الأفريقية الرابعة عشـــرة، وفد حكومي 
أميركي هام، ووزراء أفارقة وصناع قرار 
يمثلون أكبر الشركات الأميركية متعددة 

الجنسيات وأوساط الأعمال الأفريقية.
ويرى محمد لكريني، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة والقانون الدولـــي، في تصريح 
لـ“العرب“ أن القمة الأميركية – الأفريقية 
المنعقـــدة حاليـــا في مراكش مـــا هي إلا 
تأكيد للعلاقـــات التاريخية والمتينة بين 
التنموية  بالمشـــاريع  وتمســـك  البلدين، 
والاقتصاديـــة التـــي أعلنتهـــا الولايات 
المتحدة الأميركية في الأقاليم الجنوبية 

المغربية، حيث افتتحت قنصلية.
وأضاف لكريني أن هذه القمة امتداد 
لمسيرة من التعاون الثنائي بين البلدين، 
كان آخرهـــا منـــاورات الأســـد الأفريقي 
التـــي نظمت في شـــهر يونيـــو الماضي 
2022، بهدف مواجهة مختلف الجماعات 
المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء 

التي أضحت مرتعا للإرهابيين.
وأكـــدت نائبـــة الرئيـــس الأميركـــي 
كامـــالا هاريـــس في كلمة مســـجلة بثت 
فـــي افتتاح الدورة الرابعة عشـــرة لقمة 
أن  الأفريقيـــة،   – الأميركيـــة  الأعمـــال 

”الإدارة الحالية تدرك الأهمية الحاســـمة 
لتعزيـــز علاقاتنا مع البلـــدان في جميع 
أنحـــاء أفريقيا، كما ســـتظهر هذه القمة 
التـــزام أميـــركا الدائـــم تجاه شـــركائنا 
الأفارقة، وستستند إلى مبادئ الاحترام 
المتبادل والمصالح والقيم المشتركة. كما 
ســـيكون جزء مهم من هـــذه القمة تعزيز 

علاقاتنا الاقتصادية“.
ويؤكد خبراء فـــي العلاقات الدولية 
أن التجـــارة والاســـتثمار رافدان مهمان 
في فرض الأمن والاستقرار وترسيخهما 

في القارة الأفريقية.
وقـــال ناصر بوريطة إن المغرب جعل 
من التعـــاون الثلاثي فـــي صميم العمل 
المشـــترك مع الولايات المتحدة وأفريقيا، 
إيمانا مـــن الملـــك محمد الســـادس بأن 
روابـــط الثقـــة والتعـــاون التـــي تجمع 
المغـــرب بكل منهما لابد أن تســـتثمر في 
دينامية خلاقة للتنمية، على أســـاس من 

التكامل وتضافر الإمكانيات والجهود.
وأكـــد وزير الخارجيـــة أن العلاقات 
المغربيـــة – الأميركيـــة تتميـــز بقوتهـــا 
وغناها وريادتها على المستوى الأفريقي، 
مبـــرزا أن ”المغرب هـــو الدولة الأفريقية 
الأولى والوحيدة التي لها اتفاق للتبادل 
الحر مع الولايات المتحـــدة، كما أنه من 
الدول التي تمتلك شـــراكة استراتيجية 
متينـــة ومتعـــددة الأبعاد مع هـــذا البلد 
الصديق، شـــراكة تسمح اليوم بأن يمتد 
التعاون، وبكل ثقة وثبات، ليشمل القارة 

الأفريقية برمتها“.

ويـــرى لكرينـــي أن الولايات المتحدة 
تحـــاول تعزيـــز تواجدهـــا فـــي المنطقة 
الأفريقيـــة على عدة مســـتويات، في ظل 
التنافـــس القـــوي بين القـــوى الإقليمية 
والدولية على هذه القارة الأفريقية التي 

تزخر بموارد طبيعية مهمة.
وتابـــع قائـــلا ”عمومـــا هـــذه القمة 
الأميركية – الأفريقية ســـتبحث المصالح 
المشتركة بين الولايات المتحدة الأميركية 
والـــدول الأفريقية في إطار علاقات رابح 

– رابح“.
ورغم الجهود التي تبذلها واشنطن 
لترســـيخ نفوذها في أفريقيا مثل ســـن 
قانـــون النمـــو والفـــرص فـــي أفريقيـــا 
”AGOA“، ومبـــادرة الرئيـــس لمكافحـــة 

الملاريا، وخطة الرئيس للطوارئ للإغاثة 
من الإيـــدز، ومؤسســـة تحـــدي الألفية، 
ومراكز التجارة والاستثمار الأميركية – 
الأفريقية، وتوليد فرص شـــغل للملايين 
مـــن الأفارقـــة، لكـــن مراقبين يـــرون أن 
المنافســـة مـــن طـــرف القـــوى العالميـــة 
الأخـــرى تتطلب أفـــكارا جديدة ومنهجا 
جديـــدا للعديـــد مـــن القضايـــا الهامة، 
التي يتقاطع فيهـــا الاقتصادي والأمني 

والاستثماري.
الإقليمـــي  التكامـــل  ســـياق  وفـــي 
السريع ومناطق التجارة الحرة القارية 
الأفريقيـــة مـــع فرص نمو كبيـــرة، لفتت 
كامـــالا هاريـــس إلـــى أن هـــدف إدارتنا 
علـــى نطاق واســـع هـــو تعزيـــز النمو 
الاقتصادي الشـــامل والمســـتدام، وكذلك 
التنميـــة في جميـــع أنحاء القـــارة، من 
أجل توســـيع تدفقات رأس المال وتعزيز 
الروح الحيوية لريادة الأعمال والابتكار 
في جميـــع أنحاء أفريقيا، مـــع التزامنا 
بجلب جميع الأدوات المتاحة لنا، بما في 
ذلك تمويل التنمية والمنح والمســـاعدات 
الفنية، وكذلك دعم الإصلاحات القانونية 
والتنظيمية، وكل ذلك لمساعدة شركائنا 

الأفارقة على الازدهار.
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المغرب بوابة الولايات المتحدة لأفريقيا 

في العمق

روسيا لن تتمكن من 

تحقيق اختراق في أزمة 

سد النهضة

هند الضاوي

انعقاد القمة تجسيد 

لالتزام المغرب الكامل 

بانتمائه لأفريقيا

ناصر بوريطة

مناكفة روسية للولايات المتحدة 

عن طريق سد النهضة الإثيوبي
لافروف في جولة أفريقية لتهدئة الحرب على المياه

تبدو روســــــيا متحمسة لتعزيز نفوذها في أفريقيا، وقد تجلى ذلك مؤخرا 
من خلال نشــــــر مرتزقة فاغنر في عــــــدد من الدول الأفريقية، وهو ما أثار 
حفيظة الدول الغربية. إلا أن موســــــكو هذه المرة اختارت ملف المياه الذي 

فشلت الولايات المتحدة في حله.

شعبية تعكس نفوذا روسيا متزايدا 

قمة مراكش تكرس مكانة 

المغرب كحلقة وصل بين 

الولايات المتحدة وأفريقيا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الجولة توحي أن روسيا هي 

الوسيط النزيه الذي تبحث عنه 

القاهرة ولن ترفضه الخرطوم 

أو أديس أبابا، لأنها تملك 

شبكة قوية من العلاقات مع 

الدول الثلاث المعنية 

بأزمة سد النهضة 

وتســـتغل الدبلوماســـية الروســـية 
أو جة مصر إلى وســـيط غير منحاز

و متفهما لمطالبها ويستطيع
قيق اختراق في أزمة معقدة 
أبعاد حيوية بالنسبة إلى ت

تها، وقد تتخذ من جولة 
وف وسيلة لتأكيد 
دها واستعدادها

بط مفاصل 
مة.

وتأتي
ولة لتوحي
 روسيا هي
سيط النزيه 

ي تبحث 
القاهرة 
ترفضه 
رطوم أو 
س أبابا،
تملك  ها
كة قوية

الأميركية.
وتعبر التحركات ا
الخارجية عن عدم
بما تقوم به الولايات
من ضغوط وما تفر
عقوبات، بل تؤش
أن موسكو ت
قلب الطاو
واشنطن
توالي ا
انبط
روسي
ع

ا
المت

 منط
ولم تجد
أصداء
ملمو

شبكة قوية من العلاقات مع 

الدول الثلاث المعنية 

بأزمة سد النهضة
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دعا نوري المالكي إلى قيام 
حرب أهلية جديدة في العراق، 

يعتقد أنها ستحسم النزاع بينه وبين 
مقتدى الصدر.

طرفا تلك الحرب هما حزب 
الدعوة وأتباعه ومقتدى الصدر 
ومناصروه. أما أن يكون المالكي 

زعيما للمقاومة التي هي التسمية 
الملفقة للحشد الشعبي فتلك كذبة 

مفضوحة. لن يكون الحشد الشعبي 
طرفا في تلك الحرب إلا إذا اضطرت 

إيران إلى ذلك.
إذاً الحرب يمكن أن تتجاوز حدود 

العراق. فهي حرب إقليمية. كل ذلك 
من أجل عيني مختار العصر، زعيم 

الفاسدين الذي سبق له وأن دخل 
حربا وخسرها من غير أن يطلق 

جيشه رصاصة واحدة.
ومن الواضح من ردود الأفعال 

التي صدرت عن أطراف سبق لها وأن 
تحالفت مع نوري المالكي تحت لافتة 

الإطار التنسيقي أن تلك الأطراف غير 
مستعدة للإجهاز على مشروعها من 

خلال حرب ستخرج منها خاسرة.
لم يكن المالكي يوما ما غير جاد 
في كراهيته للصدر. لكنه هذه المرة 
يعبر عن كراهيته لقيام حكومة لن 
يكون هو شخصيا مرشدها ولأنه 

صار يشعر بالخطر فإن دعوته إلى 
الحرب هي ورقته الأخيرة التي 

يعتقد أنه من خلالها سيتوصل إلى 
صيغة جديدة للنظام، تنقذه أولا من 

خصومه وتعيده إلى سابق عهده يوم 
كان الحاكم الذي لا يُردّ له أمر.

يعيش المالكي خارج العصر. 
ليس الآن فقط ولكنه كان كذلك دائما. 

غير أن النظام الطائفي الذي أقامه 
الأميركان اتسع فضاؤه لطائفي 

من نوعه، يكون العراق معه ساحة 
لنزاعات لا نهاية لها. فالرجل كان 

داعية انتقام من قتلة الحسين. ذلك 
عبء تاريخي لا يمكن سوى أن يجرّ 

الشعب برمّته خارج العصر باعتباره 
فائضا بشريا.

لقد غطى المالكي فساده بذلك 
العبء التاريخي الذي لم يعد له 

محل في عصرنا. ولو تُرك الأمر إليه 
لسفكت دماء العراقيين وقضي عليهم 

عن بكرة أبيهم من غير أن يتحقق 
هدفه.

كان من الممكن أن يُحاكم المالكي 
قبل سنوات باعتباره مجرم حرب غير 

أن الغطاء الطائفي كان قد حال بينه 
وبين الوقوع في المصيدة. وهو ما 

جعله مطمئنا إلى أن طائفيته ستقف 
دائما بينه وبين السقوط، ذلك لأن 

كل فضائحه كان يتم الدفاع عنها من 
جهة كونها انتصارا للمذهب.

اليوم يختفي الغطاء الطائفي. 
المالكي يواجه عدوا شيعيا هو 

الصدر كما أن المتحالفين معه صاروا 
يشعرون بأنه يشكل خطرا على 

بقائهم في العملية السياسية وعلى 

النظام الذي هو رصيدهم في الحكم 
والهيمنة على السلطة. لذلك فإن 

التخلي عنه هو وسيلتهم الوحيدة 
من أجل الحفاظ على مصالحهم التي 

يمكن أن يخسروها إذا ما استمروا 
في حظيرة المالكي وهم ليسوا من 

أتباعه كما يُخيّل إليه.
يقف المالكي اليوم وحده. هو 
أشبه بدون كيشوت الذي يُقاتل 

طواحين الهواء. لن يخسر الصدر 
وقتا طويلا ليزيحه عن طريقه كما أن 
التخلص منه من قبل حلفائه لن يكون 
صعبا بعد أن تأكد للجميع أنه داعية 

حرب أهلية. ولن يكون من مصلحة 
إيران أن تنقذه إلا في حالة هروبه 
إليها وهو ما صار متوقعا بعد أن 

تملّص حلفاؤه من تصريحاته.       
نهاية المالكي يمكن اعتبارها 
نهاية للنظام الطائفي. ولكن ذلك 

تفاؤل في غير محله. فقد يكون ثمن 
تلك النهاية أن يُقام تحالف طائفي 

جديد من أجل بقاء نظام المحاصصة 
الذي يرفضه العراقيون بعد أن ذاقوا 

مرارته.

ذلك ما يُخيف في المرحلة المقبلة. 
سيكون من الصعب على 

العراقيين أن تشهد مرحلة ما بعد 
المالكي محاولة لإعادة إنتاج النظام، 

يتخلى الصدر فيها عن هدفه في 
إقامة حكومة الأغلبية الوطنية التي 
هي الأخرى لا تشكل اختراقا لنظام 

المحاصصة بسبب ما يمكن أن 
يفرضه تحالف الصدر مع حلفائه 

السنة والأكراد من التزامات. ولكن 
ماذا عن المتغيرات في الجانب 

الشيعي؟
ما لم يُقدّم المالكي إلى المحاكمة 

في عودة إلى سنوات حكمه الثماني 
وما انطوت عليه من خفايا ومظاهر 
الفساد فإن شيئا لن يتغير. ستجري 

الأمور مثلما كانت من قبل. لن 
يكون سقوط ذلك الرقم الذي انتهت 

صلاحيته مؤثرا في سير العملية 
السياسية التي ستظل تدور في 

مكانها.
أما إذا بقي الصدر مصرا على 

موقفه الذي لم يكن الهدف منه إسقاط 
المالكي فإن معادلات سياسية جديدة 

ستحدث تحولا عميقا في النظام 
قد يقلب الطاولة على كل رموز 

المحاصصة ليبدأ العراق دورة حياة 
جديدة.

هل ينجو العراق 

من تسريبات 

المالكي

المالكي يعيش خارج العصر 

ليس الآن فقط ولكنه كان 

كذلك دائما غير أن النظام 

الطائفي الذي أقامه الأميركان 

اتسع فضاؤه لطائفي من 

نوعه يكون العراق معه ساحة 

لنزاعات لا نهاية لها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يبدو اليمن من الأماكن التي 
تستطيع فيها الإدارة الأميركية 

إيجاد فارق وتأكيد جدّيتها 
في إصلاح سلسلة من الأخطاء 

ارتكبتها في الماضي. هذه إحدى 
الخلاصات التي يمكن الخروج بها 

من زيارة الرئيس جو بايدن إلى 
المملكة العربيّة السعوديّة والقمم 

التي عقدها في جدّة والتي قال في 
أعقابها ما معناه أن على أميركا سد 

الفراغ الذي يمكن أن تملأه روسيا 
والصين.

عقد الرئيس الأميركي في جدّة 
محادثات مع غير مسؤول خليجي 
وعربي، خصوصا الأمير محمّد بن 
سلمان وليّ العهد السعودي الذي 

لدى بلده اهتمام خاص بإيجاد حلّ 
سياسي في اليمن.

في ضوء جولته التي شملت 
إسرائيل والسعوديّة، وبينهما 
توقف في بيت لحم في الضفّة 

الغربيّة المحتلة، يُفترض في الرئيس 
الأميركي أن يكون تعلّم شيئا عن 

اليمن وتعقيداته. ليس مضمونا أن 
يكون ذلك حصل في وقت يظهر أن 

تمديد الهدنة اليمنيّة التي بدأت في 
نيسان – أبريل الماضي الخبر المفرح 

الوحيد الآتي من اليمن.
في أثناء الهدنة، تغيرت أمور 

كثيرة. من بين ما تغيّر قيام مجلس 
القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور 

رشاد العليمي مع ما يعنيه ذلك من 
تفعيل ما بقي من إدارة يمنيّة، فضلا 
عن التخلّص من رئيس مؤقت لم تكن 

من حاجة له في يوم من الأيّام. على 
العكس من ذلك، كان عبدربّه منصور 

هادي من بين الأسباب التي جعلت 
الحوثيين (جماعة أنصارالله) يتقدمون 

على معظم الجبهات ويحكمون 
حصارهم على مدينة مأرب فضلا عن 

استمرار الجمود في تعز. لم تلتقط 
مأرب أنفاسها مجددا إلاّ بعد تدخل 

قوات العمالقة في كانون الثاني – 
يناير الماضي وتحريرها مناطق في 

محافظة شبوة من ”جماعة أنصارالله“ 
وكسرها للطوق المفروض على المدينة.

لا شكّ أن المبعوث هانس 
غروندبرغ، ممثل الأمين العام للأمم 

المتحدة، يبذل جهودا كبيرة من أجل 
استمرار الهدنة ستة أشهر أخرى ومن 

أجل أن تكون مقدمة لمفاوضات ذات 
طابع سياسي يشارك فيها الحوثيون 

الذين يتبينّ كلّ يوم أنّهم ليسوا سوى 
أداة إيرانيّة.

بات في الإمكان إدراج الهدنة في 
باب الضرورة الحوثيّة، أقلّه في المدى 
المنظور، لكن ليس ما يضمن أن تكون 
الهدنة بوابة لولوج حلّ سياسي في 

اليمن البلد الذي فقد كل مقوّمات 
وجوده كدولة موحّدة منذ العام 2011. 

حصل وقتذاك انقلاب نفّذه الإخوان 
المسلمون على نظام الرئيس الراحل 

علي عبدالله صالح ذي الحسنات 
الكثيرة والسيئات الكثيرة أيضا. 
استغلّ الإخوان المسلمون، يمثلهم 
حزب التجمع اليمني للإصلاح، ما 
سُمّي ”الربيع العربي“ للانقضاض 
على نظام علي عبدالله صالح الذي 

عانى في السنوات الأخيرة من حكمه 
من تحولّه إلى شخص مزاجي في ظلّ 

حروب مستمرّة مع الحوثيين بدأت في 
العام 2004.

كلّ ما فعله الإخوان المسلمون 
أنّهم سهّلوا التخلص من علي 
عبدالله صالح من دون إدراك 

للأبعاد التي ستترتّب على ذلك على 
صعيدين. الصعيد الأوّل أن الوحدة 

اليمنيّة كانت مرتبطة بالرجل 
وبوجود مركز للقرار في صنعاء. أمّا 

الصعيد الآخر، فهو يتمثّل في عدم 
استيعاب أنّ كلّ ما قاموا به يصب 

في خدمة الحركة الحوثيّة والمشروع 
الإيراني لا أكثر.

تكمن الأزمة اليمنيّة، إلى إشعار 
آخر، في أنّ لا جواب عن أي سؤال 

يتعلّق بما تريده إيران باستثناء 
أنّها تعتبر تحويل شمال اليمن 
إلى قاعدة صواريخ ومسيّرات 

تابعة لها. ما حقّقته إلى الآن هو 
بمثابة إنجاز ضخم لـ“الجهوريّة 

الإسلاميّة“ في شبه الجزيرة 
العربيّة.

ماذا ستفعل إيران بقاعدة 
الصواريخ والمسيّرات التي باتت 

تمتلكها في اليمن؟ هذا هو السؤال 

الكبير الذي طرح نفسه قبل مجيء 
الرئيس جو بايدن إلى المملكة 

العربيّة السعودية وبعد حصول 
الزيارة.

ليس معروفا هل لدى الإدارة 
الأميركيّة جواب عن هذا السؤال 

الذي لا يهمّ السعودية فحسب، بل 
كلّ دولة من دول الخليج العربي 

أيضا. ما هو ثابت أنّ هناك 
استخفافا أميركيا بأهمّية ما يدور 
في اليمن، خصوصا بالنسبة إلى 

المملكة العربيّة السعوديّة في وقت 
تريد المملكة فعلا الانتهاء من حرب 

ذات طبيعة دفاعيّة أصلا.
على الرغم من التغيير النوعي 

الذي طرأ على الوضع الداخلي 
اليمني، يبقى الخوف الكبير في 
اليمن من المشروع الإيراني. إنّه 
المشروع الوحيد الذي يتقدّم من 
دون أن تدرك الإدارة الأميركيّة 

ذلك. لا تدرك الإدارة، خصوصا، أن 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ غير مهتمّة 

على الإطلاق بما يحلّ باليمنيين 
بمقدار ما أنّها تعتبر بلدهم ورقة في 

المفاوضات الهادفة إلى عقد صفقة 
مع ”الشيطان الأكبر“ لرفع العقوبات 

الأميركيّة عنها.
هل بدأت إدارة بايدن تعي هذا 

الواقع الذي يُفترض أن يجعلها 
تسأل، أو أقلّه محاولة معرفة ما 

الذي تريده إيران من اليمن، وهل 
هناك اهتمام حوثي حقيقي بحلّ 

سياسي في ظلّ موازين القوى 
العسكريّة القائمة الآن؟

يبدو مثل هذا النوع من الأسئلة 
أكثر من ضروري  في حال كانت 
الإدارة الأميركيّة تسعى بالفعل 

إلى استيعاب الخطر الناجم عن 
تمديد الهدنة بشكل مستمر بما 

يسمح للحوثيين بإعادة بناء قوتهم 
العسكرية. يحصل ذلك في وقت 

يبدو في كلّ يوم أنّ ثمّة حاجة إلى 
تغيير للوضع على الأرض. يمثل 

مثل هذا التغيير الذي تحتاج إدارة 
بايدن إلى فهمه، ضرورة  لا بدّ منها 

في حال كان مطلوبا الوصول إلى 
حلّ سياسي يوما.

في النهاية، لا وجود لهدنة 
من أجل الهدنة في وقت يستهدف 

الحوثيون من إعادة بناء قوتهم 
العسكرية وارتكاب المزيد من 

الاعتداءات في مناطق يمنيّة محددة، 
بما في ذلك تعز ومأرب. إذا كان من 
نصيحة إلى إدارة بايدن، فإنّ هذه 
النصيحة تتعلّق بالهدف الإيراني 
في اليمن. الهدف خلق أمر واقع 

وتكريس وجود كيان سياسي تابع 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في شبه 

الجزيرة العربيّة. هل تعي إدارة 
بايدن، التي تدّعي أنّها تغيّرت، 
أبعاد هذا الخطر على كلّ دولة 

خليجية وعلى الاستقرار في إحدى 
المناطق الحيوية في العالم؟

ماذا ستفعل إيران بقاعدة 

رات التي 
ّ
الصواريخ والمسي

باتت تمتلكها في اليمن؟ هذا 

هو السؤال الكبير الذي طرح 

نفسه قبل مجيء الرئيس جو 

ة 
ّ
بايدن إلى المملكة العربي

السعودية وبعد حصول الزيارة

إدارة بايدن.. والمشرع الإيراني في اليمن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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حضر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي مجموعة كبيرة من 

المؤتمرات وعقد العديد من القمم مع 
قادة وزعماء دول في القاهرة وغيرها 
من مدن العالم وعواصمه في الفترة 
الماضية، بما يؤكد مكانة بلاده على 

المستويين الإقليمي والدولي. هل 
أصبح هذا النوع من الدبلوماسية 

هدفا في حد ذاته؟ وهل حقق عوائد 
سياسية واقتصادية ملموسة؟ وهل 

يكفي لتأكيد مكانة مصر في الفضاءات 
التي تتحرك فيها؟

ترتبط الإجابة على هذه الأسئلة 
بنوعية المؤتمرات واللقاءات، وبالطبع 

النتائج التي تتمخض عنها وما 
وضعته في خزينة القاهرة، والأهداف 

التي تسعى إلى تحقيقها أولا، وطبيعة 
الدور الذي تلعبه، وماذا تريد في 

المستقبل المنظور.

لا تقتصر التحركات التي يقوم بها 
الرئيس السيسي على دائرة بعينها، 
فقد تكون الدوائر العربية والأفريقية 

وشرق البحر المتوسط والدولية 
من الظواهر اللافتة في التصورات 

المصرية، غير أن ترتيبها يتسم 
بالمرونة، وتتقدم أو تتأخر كل دائرة 
وفقا لمقتضيات السياسة الخارجية 

المصرية، والتي لم تعد متقيدة 
بما حدده الرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر في كتابه ”فلسفة الثورة“ 
في ثلاث دوائر: العربية والأفريقية 

والإسلامية.
لم تسقط الدائرة الإسلامية تماما 
من حسابات السيسي، لكنها صارت 

جزءا من السياق الذي تسير عليه 
سياسته حسب المعطيات وبصورة 

فردية تحددها المصالح مع كل دولة، 
فإن لم تكن هذه الدائرة جزءا من 

النسيجين العربي والأفريقي ربما 
تظهر الحاجة إليها في لحظة معينة 

دون وضع ثابت لها أو عنوان في 
المنظومة العامة للدولة.

حصرت بعض وسائل الإعلام 
أهمية القمم والمؤتمرات في انعقادها 

وعدد اللقاءات الثنائية مع القادة، 
والتركيز على الحضور المعنوي الذي 

يمثله الرئيس السيسي في الداخل، 
وتجاهلت في أحيان كثيرة ما تنطوي 

عليه من أهداف مادية وما يتمخض 
عنها من نتائج وفوائد تجنيها القاهرة 

منها، ما يفقدها القيمة المطلوبة.
لم يحضر الرئيس المصري قمة أو 
شارك في مؤتمر إلا وكان هناك هدف 
أو أكثر معه، لكن هذا الأمر يظل غير 
معلوم ولا يتم الإعلان عنه، ما جعل 
بعض الاستنتاجات تقلل من أهمية 
التحركات وتضعها في بوتقة أقرب 

إلى جولات العلاقات العامة.
وذهبت استنتاجات أخرى إلى 

أن مردود القمم والمؤتمرات ظهر في 
خارطة العلاقات المصرية التي عندما 

تسلم السيسي الحكم قبل ثمانية 
أعوام كانت فقيرة وصعد بها إلى 

أن باتت العلاقات جيدة مع الشرق 
والغرب والشمال والجنوب، وحتى 

دول مثل قطر وتركيا والولايات 
المتحدة جرى معها تذويب الجليد 

الذي تراكم الفترة الماضية.
لا تقاس أهمية الدول بما تمتلكه 
من علاقات مع عدد كبير من الدول، 

لأن معيار الجودة يرتبط بما يتم جنيُه 
من ثمار سياسية واقتصادية وأمنية، 

ويمكن القول إن دبلوماسية القمم 
لعبت دورا مهما فيما جرى تحقيقه 

على هذه المستويات، وفي كل الأحوال 
يعد أقل من المطلوب قياسا على مكانة 

مصر الجيوسياسية في المنطقة.
إذا كان الهدف تطبيع العلاقات مع 

دول العالم فقد تحقق إلى حد بعيد، 
بينما القيام بدور مؤثر شيء مختلف، 

فمصر المهمة إقليميا من الصعوبة 
أن تستسلم لدور التابع، فإن لم تكن 

قائدة، يجب أن تكون في المقدمة 
وواحدة من الدول القائدة بالمنطقة 

وهي الميزة التي جعلتها محط أنظار 
الكثير من القوى على مدار العقود 

والقرون الماضية.
تحتاج مسألة الدور أكثر من 
المشاركة في قمم ومؤتمرات، لأن 

العبرة ليست بالكم هنا، فالكيف يحدد 
مكانة الدول وقدرتها على التأثير، وفي 

ظل تطورات متلاحقة وخرائط تتغير 
وتحولات في توجهات القوى من المهم 
أن تصبح الفاعلية عنصرا مركزيا في 

الحركة المصرية.

يتوقف ذلك على امتلاك رؤية 
واضحة لكل من الإقليم والعالم، وفي 

مصر ثمة مساحة غامضة تتجاوز 
عملية الرمادية السائدة في تصورات 

الدول في المراحل الانتقالية، فقد تكون 
القاهرة حاضرة وتمتلك تفاصيل 

عديدة، إلا أن الخط المحدد للتصرفات 
لا يزال غائما للمتابعين، وما لم تمتلك 

السياسة الخارجية رؤية معلومة لما 
تريده سوف تذهب النتائج المعنوية في 

القمم المختلفة أدراج الرياح.
تنخرط مصر في بعض الأزمات 

الإقليمية وتقترب منها وتشتبك معها 
ويظل دورها محدودا بسقف معين 

مهما بالغت في القمم، حيث لا تصل 
الكثير من مقارباتها إلى المستوى الذي 

يؤكد أن هناك إرادة قوية على الفعل، 
ومعظم ما ظهر من ممارسات عند 

مواجهة بعض التحديات كان أشبه 

بردات فعل، في ليبيا وإثيوبيا ومع 
قطر وتركيا.

كل القضايا التي بدت القاهرة 
معنية بها مباشرة افتقرت فيها 

إلى روح المبادرة، وهي نقطة تقلل 
من قدرتها في القبض على المفاتيح 

الرئيسية، والتي تحتاج إلى إمكانيات 
مادية إلى جانب المعنوية، فتوافر 

الثانية لا يكفي لضمان التأثير 
المصري، لأن أحد أدوات السياسة 
الخارجية الآن يكمن في مستوى 

الوفرة المادية، أو العجز الاقتصادي، 
فكلاهما يمثل عنصر إضافة في 

التمدد أو يؤديان إلى الكبح والتراجع 
والانزواء.

تتجه الأنظار دوما نحو دول الوفرة 
المادية بعد أن صارت محددا في درجة 

التأثير عندما توجد الإرادة والرغبة 
في القيام بأدوار إقليمية، ولذلك 

تحولت قمة جدة أخيرا من قناة لتمرير 
مشروعات أميركية وإسرائيلية إلى 

وسيلة لتأكيد دور السعودية الإقليمي، 
لأن قيادتها بدت غير مستسلمة لما 
أراده الرئيس الأميركي جو بايدن.

يتعزز الثقل التقليدي لمصر بأداتين 
أو إحداهما، وهما الاستعداد للقيام 

بدور محوري وتحمّل تبعاته، والقدرة 
على تقديم مساعدات اقتصادية 

حقيقية، وتندرج المنح الطبية التي 
قدمتها القاهرة لبعض الدول وظهرت 
تجلياتها مع انتشار فايروس كورونا 

في إطار دبلوماسية العلاقات 
العامة، فإذا كانت مصر متلقيا كبيرا 

للمساعدات الاقتصادية بأنواعها 
المختلفة كيف تقدمها وتنتظر أن تجني 

ثمارا من ورائها؟
يتطلب الأمر قدرة عالية من 

الوضوح عندما يتعلق بالدور الإقليمي، 

فهناك فرق بين دولة تريد تحسين 
علاقاتها مع العالم وتنجح، وأخرى 

تريد أن تكون عنصرا فاعلا فيه أو في 
أحد جوانبه، فالأولى يمكن أن تصل 
إلى ما تصبو إليه من خلال حضور 
قمم والمشاركة في مؤتمرات، بينما 

الثانية من الضروري أن تكون ممسكة 
بزمام جملة من الملفات، لأن ”العفي“ 
كما قال الرئيس السيسي من قبل لا 

أحد يأكله لقمته (خبزه).
ليس شرطا أن يكون العفي أو 
القوي شرسا في الحرب بالمفهوم 

العسكري، فالشراسة اليوم تنوعت 
ألوانها، من بينها اللون المعني به هذا 

المقال، وهو التأثير في المحيط الإقليمي 
والقيام بالدور الذي يجعل الدولة 

رقما يحسب له ألف حساب، وهو ما 
يتناسب مع الطبيعة التي ظهرت عليها 

مصر منذ قديم الأزل.

دبلوماسية القمم المصرية.. لا تكفي

ليس شرطا أن يكون القوي 

شرسا في الحرب بالمفهوم 

العسكري، فالشراسة اليوم 

تنوعت ألوانها ومن بينها التأثير 

في المحيط الإقليمي والقيام 

بالدور الذي يجعل الدولة رقما 

يحسب له ألف حساب
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سعيدة اليعقوبي

لم يجرؤ أيّ منهم أن يسأل 
الرئيس الأميركي ذلك السؤال 

الذي لم يغادر مُخيّلة أيّ عراقي 
ويُؤرقه، ولم تحُرّك الغيرة الوطنية 

شعور أيّ رئيس عراقي من الرؤساء 
الذين توالوا على حكم العراق وهو 
يصافح أيّ رئيس أميركي ويجالسه 

ويتبادل معه الابتسامات، ولو 
على سبيل المزُحة ”لماذا فعلتم أيُها 
الأميركيون كل هذا الدمار ببلدي؟“.

كل رؤساء الوزراء ورؤساء 
الجمهورية الذين حكموا العراق 
التقوا برؤساء الولايات المتحدة 

ابتداء من إبراهيم الجعفري الذي 
جلس مع جورج بوش الابن مهندس 

تدمير العراق، وانتهاء بمصطفى 
الكاظمي الذي جالس بايدن. مع 

وجود أجوبة للعُقلاء جاهزة للإجابة 

عن ذلك السؤال الذي لا يقبل التأويل 
أو التحديث في تفسيرات الخيانة 

أو العمالة أو حتى العِرفان بالجميل 
لأولئك الذين احتلوا العراق وانهالوا 
عليه بالمعاول ووضعوهم على رأس 
السلطة ونصّبوهم على ما تبقّى من 

الأطلال وحوّلوهم إلى طلاب مُطيعين 
يجلسون أمام رئيس أكبر دولة، وهم 

الذين لم يحلموا أو يتخيلوا يوما 
مقابلة أصغر موظف بسفارته لكنها 

الصّعلكة السياسية التي تجعلهم 

يتجردون من كل القيّم والمبادئ 
والأخلاق، لا لشيء سوى للتسابق 

وحث الخُطى لالتقاط بعض الصور 
بابتسامات مليئة بالزهو والفخر 

والغرور، وهم يَرَون أنفسهم أمام ذلك 
الرئيس الأميركي وهو يُربّتْ على 
أكتافهم تثميناً لخدماتهم الجليلة 
في التخريب وتهديم بلدهم. هي 

الصّعلكة التي تجعل من الصعلوك 
يتخيل نفسه في ذلك القدر من الترّفع 
حين يُجالس الملوك، لكن من سُخريات 

القدر السيء والزمن الأغبر ليس 
أكثر، أو حتى المكان والزمان الأحلك 

الذي جعل هؤلاء يتسيّدون الإرادة 
والموقف العراقي.

صور تجمعهم مع الرئيس 
الأميركي حتى يَخال المرء أنها مُفبركة 

أو مُصطنعة من كثرة الابتسامات 
وطريقة الجلوس كأنهم تلاميذ 

مدرسة أجادوا الدرس أمام معلمهم 
الكبير الذي علّمهم السحر، فعملوا 

على تدمير الوطن الذي يدّعون 
الانتماء إليه وتخريبه. ويا لبراعتهم 

في التمثيل وفي أداء دور القائد 
الذي يُجالس نظيره من القادة، لكنهم 
نسوا أن الزعامة لا تفرضها عناوين 
المسؤولية الحكومية، وأن القيادة لا 

تُشترى أو تُباع وأن الزعامة والقيادة 
ليسا أثواباً يرتديها كل من أراد ذلك.

كل المسؤولين العراقيين الذين 
التقوا رؤساء الولايات المتحدة 

لم يخرج من أفواههم سؤال يعلم 
العراقيون إجابته مُسبقاً، وهو لماذا 
دمرتم العراق فانهالت عليه المعاول 

من كل نطيحة ومُتردّية لتدميره؟ 
ولماذا انفلت السلاح وعمّت الفوضى؟ 

لماذا أيُها الرئيس دمرتم بلد عمره 
أكثر من 6000 عام علّم البشرية 

القراءة والكتابة والصناعة والزراعة، 
ليصبح بلداً لا همّ له سوى تصدير 
نفطه واستحصال إيراداته لتنتهي 
في جيوب اللصوص والسُراق، وما 
تبقى من فتافيت تُرمى لهذا الشعب 
المحُتسب؟ ولماذا رهنتم مصير هذا 

البلد بيد مجموعة من المرتزقة 
والأفّاقين ومُتسوّلي مدن الضباب؟ 

ولماذا نتسول الطاقة من دول الجوار 
ونحن الذين كُنّا من الأوائل الذين 

امتلكوا المفاعل النووي؟
يُجالسونهم وكأنهم سُعداء بهذا 

التدمير، وشاكرين للرئيس مساعدتهم 
في ذلك التخريب، بينما يُربّت على 
أكتافهم وكأنه يقول في داخله ”لقد 

ها  أحسنتم العمل في تنفيذ أهدافنا أيُّ
الكومبارس أما نحن فأجدنا تدمير 

بلدكم“.

مرتم العراق؟
َ

لماذا د

كل رؤساء الوزراء والجمهورية 

الذين حكموا العراق التقوا 

برؤساء الولايات المتحدة ابتداء 

من إبراهيم الجعفري وانتهاء 

بمصطفى الكاظمي الذي جالس 

بايدن لا لشيء سوى التقاط 

بعض الصور بابتسامات مليئة 

بالزهو والغرور
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 عمــان – قلبــــت الأزمــــة الصحية حياة 
العاملــــين بقطاع الســــياحة الأردني وفي 
مقدمتهــــم أصحــــاب الفنــــادق والمطاعــــم 
وصــــولا إلــــى المزارعــــين الذيــــن يبيعون 
الســــياحية،  المنشــــآت  إلــــى  منتجاتهــــم 
موســــم  يكــــون  أن  فــــي  يأملــــون  وهــــم 
صيــــف 2022 فرصــــة لكي تعــــود أعمالهم 

بقوة.
ولكــــن مع ذلــــك يعتقــــد الناشــــطون 
بالقطــــاع أنــــه من الضــــروري تشــــجيع 
المواطنــــين علــــى الإقبــــال علــــى برامــــج 
الســــياحة الداخليــــة مــــن خــــلال توفير 
متطلبات العائلة الأردنية وتقديم أســــعار 
تفضيلية للإقامة في الفنادق واســــتخدام 

النقل السياحي.
التــــي  الرســــمية  الأرقــــام  وبحســــب 
أعلنهــــا البنــــك المركــــزي ارتفــــع الدخــــل 
الســــياحي خلال النصف الأول من العام 
الحالــــي بنســــبة 242.7 في المئــــة، ليصل 
بمقارنــــة  دولار  مليــــار   2.2 قرابــــة  إلــــى 

سنوية.
وأرجــــع المســــؤولون ذلك إلــــى زيادة 
عدد الســــياح القادمين إلــــى البلاد بنحو 
1.4 مليــــون زائــــر علــــى أســــاس ســــنوي 
ليصــــل العدد إلى نحو 1.9 مليون ســــائح 
فــــي الفتــــرة الفاصلة بين ينايــــر ويونيو 

الماضيين.

وتحرص عمّان على عودة المجموعات 
الســــياحية إلى البلاد وتشــــير دوما إلى 
الجاهزيــــة العالية لاســــتقبال الزوار من 
الخارج، لاسيما وأن السلطات استطاعت 

السيطرة على الوضع الوبائي.
وكان وزير الســــياحة والآثــــار نايف 
الفايز قد توقع في وقت ســــابق أن يحقق 
الدخل الســــياحي بنهاية العــــام الحالي 

نحو أربعة مليارات دولار.

وقـــال فـــي تصريحـــات إعلاميـــة إن 
”الوزارة ستستأنف تســـجيل مداخيل من 
القطـــاع اعتبارا من هذا العـــام كما كانت 

عليه قبل الجائحة“.
وتحملت الســـياحة الأردنية الضريبة 
الأكبـــر للإغـــلاق الاقتصـــادي، إذ راكمت 
الجائحـــة على مدار أشـــهر المشـــاكل على 
مرافـــق القطـــاع، وهـــو ما حـــرم البلد من 
إيرادات مهمة في ظل ســـعيه المحموم إلى 

دفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
وبموجب الخطـــط المتفق عليها حاليا 
تم اتخـــاذ العديد من الاجـــراءات قصيرة 
المـــدى لمـــدة ثـــلاث ســـنوات واجـــراءات 
متوســـطة المدى تصل لمدة خمس سنوات، 
وإجـــراءات طويلة المدى تمتد على عشـــر 
ســـنوات تكون متصلة بـ“رؤية �2033 التي 

ستنفذها الحكومة.
وتشـــكل الســـياحة التي تتشـــابك مع 
قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشـــرة، رافدا 
اســـتراتيجيا لتعزيـــز احتياطـــات البلاد 
مـــن العملة الصعبـــة إلى جانـــب عائدات 
الصـــادرات الســـلعية والخدميـــة، والمنح 

والقروض والمساعدات الخارجية.
ويعتمـــد اقتصـــاد الأردن البالـــغ عدد 
ســـكانه نحو 10.4 مليون نســـمة، وتشكل 
الصحـــراء نحـــو 92 في المئة من مســـاحة 
أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي 
الذي يشـــكل 13 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتشـــير المعطيـــات الرســـمية إلى أن 
ف أكثر من 55 ألف عامل بشكل  القطاع يُوظَّ

مباشر في بلد لا يمتلك ثروة نفطية.
وترى الأوســـاط السياحية المحلية أنه 
لتحقيق الأهـــداف الحكومية فإنه لابد من 
دعم أكبر للسياحة الداخلية وعزوا تراجع 

الإقبـــال إلـــى انخفـــاض معـــدلات الدخل 
الفردي الذي يحـــد من القدرة على الإنفاق 
فـــي مجال الأنشـــطة الســـياحية، وارتفاع 

أسعار الإقامة بالفنادق والنقل.
ويعتقد عميد كلية الســـياحة والفندقة 
فـــي الجامعة الأردنيـــة إبراهيم بظاظو أن 
هناك العديد من المعوقات والمشكلات التي 
ما زالـــت تعتـــرض الجهـــود الهادفة إلى 

تطوير آفاق السياحة الداخلية.
وربط بظاظو خلال تصريحات لوكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية ذلك بعدم توفر 
متطلبـــات العائلـــة الأردنية وعـــدم القدرة 
على منافســـة دول المنطقة لارتفاع أسعار 
الكلـــف التشـــغيلية وعدم قدرة المنشـــآت 
الســـياحية على صناعة الحدث لاستقطاب 

السياحة الداخلية.
وقال إنه ”مـــن التحديـــات والمعيقات 
الســـياحي  التســـويق  ضعـــف  أيضـــا، 
الداخلـــي، وعـــدم حصـــول المواطـــن على 
الأســـعار المنافســـة التـــي تحصـــل عليها 
المجموعات الســـياحية الأجنبية في بعض 

المنشآت الفندقية“.
ومـــن الواضح أن إســـهام الســـياحة 
الداخلية في القطاع مـــا يزال محدودا، إذ 
تصل النســـبة إلى حوالي 7 فـــي المئة من 

إجمالي نشاط القطاع سنويا.
وتنبع تلك المشكلة في سياق محدودية 
المرافـــق وقلة الاســـتثمارات في المنشـــآت 
الســـياحية وضعف الصناعـــات التقليدية 
كـــون تطويرهـــا يســـهم في توفيـــر المزيد 
من فـــرص العمل بهـــذا المجـــال وتحقيق 
الانتعاش الاقتصـــادي في مناطق التنمية 

السياحية.
ويقــــول باســــم الغلاييني أمين ســــر 
إن  والســــفر  الســــياحة  وكلاء  جمعيــــة 

القطاع يحتاج إلى تشجيع الاستثمار فيه 
وتوفير بيئة سياحية وبنية تحتية تخدم 
كل المجــــالات المرتبطــــة به لتكــــون حافزا 
لاســــتقطاب الســــياح ولتكون الســــياحة 

الداخلية الخيار الأول للأردنيين.
ويشــــكل ارتفاع الأسعار أحد العوامل 
المنفرة للسياح المحليين. وتزداد الضغوط 
مــــن أجــــل خفضها حتــــى تكــــون أقل من 
تلــــك المقدمة للســــياح الوافدين مما يدفع 
الكثيــــر مــــن الأردنيــــين إلــــى الســــياحة 

في الخارج.
وقــــال الأســــتاذ في قســــم الســــياحة 
والســــفر بجامعــــة اليرمــــوك عبدالقــــادر 
عبابنة إن ”الكثير من المواطنين يفضلون 
الذهاب إلى وجهة ســــياحية خارج الأردن 
سواء بالأعياد والعطل أو غيرها من أيام 
الســــنة من أجل البحث عــــن بيئة مختلفة 

وأنماط وتجارب جديدة“.
وتشير البيانات الصادرة عن المركزي 
إلى ارتفاع الإنفاق على الســــياحة خارج 
الأردن خــــلال النصف الأول من هذا العام 
ليصل إلى 618.2 مليون دولار أي بنســــبة 
زيــــادة تقدر بنحــــو 121.7 فــــي المئة على 

أساس سنوي.
وعزا صاحب أحد المكاتب الســــياحية 
أشــــرف  الداخلية  بالســــياحة  المختصــــة 
حمــــاد، ضعــــف الإقبــــال على الســــياحة 
الداخليــــة إلــــى ارتفاع أســــعار المخيمات 
الســــياحية والفنــــادق فــــي أيــــام العطل 

والأعياد خاصة من فئة خمس نجوم.
وأكــــد أن الخدمات المقدمة بالمنشــــآت 
السياحية بمختلف فئاتها سواء الفنادق 
أو المخيمات أو المطاعم جيدة وذات جودة 
عاليــــة، داعيا إلــــى التزام هذه المنشــــآت 

بالأسعار وعدم رفعها على المواطنين.

 نيويورك – رجح مســـح حديث نشرته 
شـــركة الاستشـــارات العالميـــة أليكـــس 
بارتنـــرز الخميس أن تســـارع شـــركات 
كثيرة حـــول العالم في أغلـــب القطاعات 
الخطـــى نحـــو الاندمـــاج خلال الأشـــهر 
المقبلة لمواجهـــة الكبوات التي تعترضها 

بفعل التقلبات الاقتصادية.
وستكون هذه الخطوة ضمن مساعي 
الكثير من الكيانات التي وجدت نفســـها 
في موقف لا يحســـد عليه بســـبب تبعات 
الحرب فـــي أوكرانيـــا لترشـــيد الإنفاق 
وتوحيـــد الجهـــود، وتشـــكيل تكتـــلات 
اقتصاديـــة كبرى تمتلك أدوات وإمكانات 

تعزز من قدرتها التنافسية عالميا.
ووفقا للمســـح، الذي أجري في مايو 
الماضي، فإن معظم الرؤســـاء التنفيذيين 
للشـــركات حول العالم يتوقعـــون ركودا 
خلال الأشـــهر الاثني عشـــرة القادمة في 
مجال التمويل وستكون الأميركيتان هي 

المنطقة الأقل تفاؤلا.
ويتوقع أكثر من 600 من المتخصصين 
الماليين في بنوك الاســـتثمار والمقرضين 
وشركات الاستشارات المالية في عشرين 
قطاعا شـــمل أســـواق الشـــرق الأوســـط 
وأوروبـــا والولايـــات المتحـــدة وأفريقيا 
وآسيا فترة من الضيق التجاري الواسع 
النطاق وتقلصا في الاســـتجابة للجانب 

السلبي للتقلبات الاقتصادية.
ولأول مرة منذ خمسة عقود، سيشكل 
للضغـــوط  رئيســـيا  محـــركا  التضخـــم 
الاقتصاديـــة علـــى العديد من الشـــركات 
التي تبحث عـــن طوق نجاة للابتعاد عن 
كـــوارث محتملة قد تعيق أنشـــطتها في 

المستقبل.
وتبدو أســـواق التمويـــل صعبة كما 
أن جهـــود الامتثال إلـــى المعايير البيئية 
تتزايد  الحوكمة  ومعاييـــر  والاجتماعية 
مـــع اشـــتداد الأزمة، حيث ســـيتم قياس 
فرص الشـــركات في الاســـتمرار بمقدار 
ميزانياتهـــا  فـــي  الموجـــودة  الســـيولة 

العمومية.
ويقـــول الخبـــراء إن ازديـــاد نشـــاط 
الاندمـــاج والاســـتحواذ المتوقع والناتج 
عن الركود لن يقتصـــر على إعادة هيكلة 
الشركات، بل ســـيؤدي إلى جولة جديدة 

من توحيد الصناعة وإعادة ابتكارها.
ويتوقـــع أكثـــر مـــن ثلث المشـــاركين 
في المســـح أن غالبية الشـــركات المتعثرة 
التي استغلت أســـواق الائتمان للتمويل 
في عـــام 2021 ســـتحتاج إلـــى المزيد في 

السنوات الثلاث المقبلة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن توافـــر 
رأس المـــال قد انخفض أو ظل ثابتا، فيما 
أصبحـــت الشـــروط المالية أكثـــر تقييدا 
اليـــوم مقارنـــة بالعام الماضـــي ما يفاقم 

الضغوط.
وفي ظـــلّ بيئة يحكمهـــا الاضطراب 
وعـــدم اليقين، تحاول الشـــركات الكبرى 
تثبيت قيمة المؤسســـة فيما تقوم شركات 
الأســـهم الخاصـــة بتبســـيط محافظهـــا 

الاستثمارية.

وتخلق هذه البيئة فرصا للشـــركات 
التـــي لديهـــا هيـــكل رأس مال مناســـب 
لالتقـــاط لاعبين أضعف من خلال عمليات 
قـــدرة  وبنـــاء  والاســـتحواذ  الاندمـــاج 
تنافســـية أكبر على المدى الطويل، وربما 

بأسعار مخفضة.
ومـــن ناحيـــة أخرى، يعيـــد الآخرون 
تقييـــم المناطـــق الجغرافية التي تشـــكل 
تحديـــا أو غيرهـــا مـــن تدابيـــر خفـــض 
التكاليف واتخاذ إجراءات اســـتراتيجية 

لتقليص المحافظ وهياكل الشركات.
والبائعون  المشـــترون  يواجـــه  كمـــا 
المحتملـــون على حـــد الســـواء ضغوطا 
متجددة من المستثمرين ومجالس الإدارة 
للتركيـــز علـــى أعمالهم الأساســـية لدفع 

النمو في مواجهة الاضطراب.
ويبقـــى أن يرى المحللـــون أين تكمن 
أفضل الصفقـــات ومن الذي سيســـتفيد 
الأكثر، ولكـــن من الواضح أنهم يرون في 

الأفق سوقا مزدحمة.
ونســـبت رويترز إلى جوف ميتشـــل 
الرئيس المشارك العالمي لممارسة خدمات 
التحـــول وإعـــادة الهيكلـــة فـــي أليكس 
بارتنـــرز قولـــه إنـــه ”ينبغي علـــى قادة 
الأعمـــال أن يســـتعدوا للمزيـــد من عدم 
اليقـــين في عالـــم الجغرافيا السياســـية 

وأسعار الفائدة والتضخم“.

وأوضـــح أنه لـــم يعد ممكنـــا تغذية 
النمو بأموال رخيصة، وبات على نماذج 

الأعمال أن تكون مدعومة بالأرباح.
وأكد ميتشـــل أن الفرق القيادية التي 
يمكنهـــا تحويل أعمالها بوتيرة ســـريعة 
وخفـــة الحركة وبعد النظـــر ووجهة نظر 
موجهـــة نحـــو العمل تفـــوز بالمعركة في 

”خضم الأمواج العاتية القادمة“.

وأشـــار إلى أنـــه إذا أثبتـــت ”عقلية 
التحول“ أنها عامل محدد في إنشاء ميزة 
تنافســـية خلال ذروة الوباء، فيجب الآن 
الاحتفـــاظ بها للتعامل بفعالية مع موجة 

جديدة وأكبر من تقلبات السوق.
واضطرت العديد من الشركات سحب 
أو تعليق صفقات تمويـــل بالمليارات من 
الـــدولارات منذ اندلاع الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك عمليـــات 
الاســـتحواذ والاندمـــاج أو الاكتتابـــات 

العامة الأولية والسندات أو القروض.
وتأتي قـــرارات التأجيـــل بينما أدت 
الحـــرب إلى اضطراب أســـواق التمويل، 
المســـتثمرين  بمعنويـــات  والإضـــرار 
للمخاطرة وزيادة عدم اليقين بشأن النمو 

ورفع أسعار الفائدة وسلاسل التوريد.
وتوقفت نحو عشـــر صفقات اندماج 
أو اســـتحواذ تقـــدر قيمتهـــا بأكثر من 5 

مليارات دولار منذ بداية الحرب.

 بكيــن – فرضـــت هيئة تنظيـــم الأمن 
الســـيبراني في الصـــين الخميس غرامة 
على شركة ديدي جلوبال إنك، هي الثانية 
من حيث الحجم في قطـــاع التكنولوجيا 
المحلي بعـــد العقوبة التي تم تســـليطها 
على عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا 

العام الماضي.
وتختـــم الهيئـــة بالغرامـــة وقدرهـــا 
1.2 مليـــار دولار تحقيقـــا أجبـــر ديـــدي 
المتخصصة فـــي توصيـــل الطلبات على 

الخـــروج مـــن بورصـــة نيويـــورك فـــي 
غضـــون عام من ظهورها لأول مرة وجعل 

المستثمرين الأجانب قلقين بشأنها.
ســـابقا  لرويتـــرز  مصـــادر  وأكـــدت 
أن ديـــدي تعارضـــت مـــع إدارة الفضاء 
الإلكتروني الصينية (سي.أي.سي) عندما 
مضت في إدراج أســـهمها في سوق المال 
الأميركي رغـــم حثها على الانتظار ريثما 
يتـــم إجـــراء مراجعة للأمن الســـيبراني 

لممارسات البيانات الخاصة بها.

وذكــــرت هيئــــة مكافحــــة الفســــاد أن 
تحقيقهــــا وجد أن ”ديدي جمعت بشــــكل 
غير قانونــــي الملايين مــــن التفاصيل من 
معلومات المســــتخدمين على مدى ســــبع 
ســــنوات منذ يونيو 2015، ونفذت أنشطة 
معالجة البيانات التي أثرت بشكل خطير 

على الأمن القومي“.
وإلى جانــــب الغرامة، قالت الهيئة إن 
المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة تشنغ 
وي والرئيــــس جــــان ليو كانا مســــؤولين 
عن الانتهاكات، وفرضــــت عقوبات قدرها 

مليون يوان على كل منهما.
وأضافت أن ”انتهاكات ديدي للقوانين 
والأنظمة خطيرة ويجب معاقبتها بشدة“.

وردت ديدي المدعومة من مســــتثمرين 
مــــن بينهــــم نظيرتهــــا الأميركيــــة أوبــــر 
بنــــك  ســــوفت  ومجموعــــة  تكنولوجيــــز 
اليابانيــــة، فــــي بيان على حســــابها على 
موقع ويبو على هذا القــــرار بالقول إنها 
”قبلت قرار الهيئة وستجري فحصا ذاتيا 

شاملا وتصحيحا“.
وكان الإجــــراء التنظيمــــي ضد ديدي 
جــــزءا من حملة واســــعة وغير مســــبوقة 
من قبل الســــلطات لانتهاك قواعد مكافحة 
الاحتكار وأمن البيانــــات، من بين قضايا 
أخــــرى، واســــتهدفت بعضــــا من أشــــهر 

أسماء الشركات في الصين.

وغيرت السلطات في الأشهر الأخيرة 
نبرتها تجاه حملة القمع في الوقت الذي 
تســــعى فيه لتعزيز الاقتصاد المتضرر من 
إجراءات احتواء تفشي الوباء مرة أخرى.
ويقــــول خبــــراء ومحللــــون إن هــــذا 
التحول أثار الأمل للشركات والمستثمرين 
في أن الأســــوأ قد انتهــــى، على الرغم من 

استمرار التوتر.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية 
بعد إعلان ديدي، حيث ارتفع مؤشر هانغ 
ســــنغ للتكنولوجيــــا بأكثر مــــن واحد في 

المئة في تعاملات بعد الظهر.
وقــــال المحلــــل ترافيــــس لونــــدي من 
شــــركة كيودتــــي أدفايــــزور الذي ينشــــر 
على منصة الأبحاث ســــمارتكارما ”يجب 
أن تمثــــل الغرامــــة نهاية مشــــاكل ديدي 

التنظيمية“.
وأضاف ”إذا كان هناك المزيد، لكانوا 
ينتظــــرون حتى يتم فهمهــــم ومعالجتهم 
لفرض الغرامة“، مؤكدا أن التطوير يجب 
أن يســــمح لديدي بالتحــــرك نحو الإدراج 

في هونغ كونغ.
وكانــــت ديــــدي، التــــي شُــــطبت مــــن 
بورصة نيويورك الشــــهر الماضي، تهدف 
في الســــابق إلى الإدراج فــــي هونغ كونغ 
بحلــــول يوليــــو الحالــــي، ولكنهــــا علقت 
خططهــــا إلى أجــــل غير مســــمى بعد أن 

فشلت في الحصول على موافقة المنظمين 
الصينيين.

وســــتكون غرامــــة ديدي أكبــــر عقوبة 
تنظيميــــة تُفرض على شــــركة تكنولوجيا 
صينيــــة منذ تغــــريم مجموعة علــــي بابا 
بنحــــو 2.75 مليار دولار وشــــركة ميتوان 
بحوالــــي 527 مليــــون دولار العام الماضي 

من قبل هيئة مكافحة الاحتكار.

وتعــــادل غرامة علــــي بابا بنحو 4 في 
المئــــة من مبيعاتهــــا المحلية لعــــام 2019، 
بينمــــا كانت غرامة ميتــــوان تعادل 3 في 

المئة من مبيعاتها المحلية لعام 2020.
وبالمقارنــــة، فإن الغرامــــة على ديدي 
ســــتعادل حوالي 4.6 في المئة من إيرادات 
الشــــركة البالغة 25.7 مليــــار دولار العام 

الماضي.
وأعلنت سي.أي.سي عن تحقيقها في 
نشــــاط ديدي بعد وقت قصير من ظهورها 
الأول فــــي بورصة نيويــــورك في الثلاثين 

من يونيو الماضي.

كما أمــــرت متاجر التطبيقــــات بإزالة 
وأخبــــرت  ديــــدي  تديرهــــا  تطبيقــــا   25
الشركة بالتوقف عن تسجيل مستخدمين 
جــــدد، بحجة الأمــــن القومــــي والمصلحة 

العامة.
ولــــم تذكــــر الهيئــــة المنظمــــة للأمــــن 
السيبراني في بيانها ما إذا كان ستسمح 
للتطبيقات بالعودة إلى متاجر التطبيقات 

أو السماح بتسجيل مستخدمين جدد.
وبينما أشــــارت ديدي في وقت سابق 
إلــــى أنها ســــتحتاج إلــــى التقــــدم بطلب 
لاســــتعادة التطبيقــــات، ذكــــرت مصــــادر 
بتحديــــث  قامــــت  الشــــركة  أن  لرويتــــرز 
التطبيقات للتأكد من أنها متوافقة بمجرد 

السماح بإعادة التشغيل.
وقال مســــتثمر في ديدي، غير مصرح 
لــــه بالتحدث إلى وســــائل الإعلام ورفض 
الكشف عن هويته، إن ”الغرامات يجب أن 
تنتهي من تحقيق سي.أي.ســــي في وضع 
ديدي حتى يُســــمح للشــــركة باســــتئناف 

تطبيقاتها وأعمالها العادية“.
وأثرت القيود على ديدي بشــــدة، مما 
أدى إلــــى تقويــــض هيمنتها والســــماح 
لخدمات نقل الركاب المنافسة التي تديرها 
شركتا جيلي وسايك موتور كورب ليمتد 
للســــيارات بالحصــــول علــــى حصــــة في 

السوق.

ــــــر خبراء أن أحدث المؤشــــــرات  اعتب
بشــــــأن ارتفاع مداخيل السياحة لا 
تعكس بالضــــــرورة تعافــــــي القطاع 
بالنظر إلى قلة فرص إغراء المواطنين 
ــــــى يســــــاعدوا في إنعــــــاش هذه  حت
الصناعــــــة المدرة للعملة الصعبة رغم 
أن الســــــلطات ترى أن هذا الموســــــم 
حاســــــم لعودة عجلة أعمال الفنادق 

والمنتجعات إلى سالف نشاطها.

موجة اندماجات

تلوح في أفق قطاع

الأعمال العالمي

الصين تردع شركة ديدي بثاني أكبر غرامة في قطاعها التكنولوجي

السياحة الأردنية محاصرة بالعراقيل

رغم تضاعف العوائد
الحكومة تتوقع جني 4 مليارات دولار من نشاط القطاع خلال 2022

توثيق سيلفي نادر مع سفينة الصحراء

ارفعوا الحاجز وواصلوا نشاطكم!

هذه العقوبة يجب أن 

تمثل نهاية مشاكل 

ديدي التنظيمية

ترافيس لوندي

القطاع متعطش 

نية 
ُ
إلى الاستثمار ولب

تخدم كل مجالاته 

باسم الغلاييني

ضعف المنافسة وقلة 

الإغراءات لا يحفزان 

السياحة الداخلية

إبراهيم بظاظو

على قادة الأعمال في

العالم الاستعداد للمزيد

من عدم اليقين

جوف ميتشل
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 أبوظبــي – تســـتعد دولـــة الإمارات 
لإعطاء الضوء الأخضر للتشغيل الكامل 
لمفاعـــلات محطـــة براكة النوويـــة، التي 
تعد من الأكبر على مســـتوى العالم، مما 
يترجم اســـتراتيجية الخطوة في تعزيز 

مزيج الطاقة النظيفة بالبلد الخليجي.
وأعلنت مؤسســـة الإمـــارات للطاقة 
النوويـــة الخميس إتمـــام اختبار الأداء 
الحراري فـــي المفاعل الرابع والأخير من 
المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة 

أبوظبي.
ويقـــول المســـؤولون في المؤسســـة 
إن هـــذا الاختبـــار يمثل خطـــوة كبيرة 
فـــي المرحلـــة التـــي تســـبق العمليـــات 
التشغيلية، والذي تم خلاله تطبيق كافة 
الدروس المستفادة من الاختبارات التي 

أجريت في المحطات الثلاث.
وتم خـــلال اختبـــار الأداء الحراري 
إجراء فحص شـــامل لمكونات المحطة من 
حيث عوامل التمدد الحراري والاهتزاز، 
وأظهـــرت النتائج أن كافة الأنظمة تعمل 
وفـــق أعلـــى معايير الجودة والســـلامة 

ضمن ظروف التشغيل الاعتيادية.
كما تضمـــن العملية تحديدا اختبار 
صمام أمان جهاز الضغط، وقياس تدفق 
نظام ســـائل تبريد المفاعـــل وكذلك نظام 

التوربينات الرئيسي.
وبحسب المؤسسة فإن الأمر أكد على 
أن المكونات والأنظمة الرئيسية للمحطة 
تعمـــل وفـــق التصميـــم وتفـــي بجميع 

متطلبات التشغيل الاعتيادي.
الأداء  اختبـــار  إجـــراء  ويســـتغرق 
الحـــراري عدة أســـابيع، ويتضمن نحو 
مئتي عملية فردية ومتكاملة للتحقق من 
أداء كافـــة الأنظمة الرئيســـية في وضع 

التشـــغيل الكامل لكن من دون استخدام 
الوقود النووي.

أكملـــت  قـــد  المؤسســـة  وكانـــت 
إجـــراء اختبـــاري الســـلامة الهيكليـــة 
ومعـــدل التســـرب المتكامـــل فـــي رابـــع 
محطـــات براكـــة، وأكـــدت النتائج على 
مـــدى متانـــة مبنـــى المفاعل مـــن حيث 
قدرتـــه علـــى مواصلـــة العمل فـــي كافة 

الظروف.
واعتبـــر محمـــد الحمـــادي، العضو 
للمؤسســـة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب 
أن إتمـــام الاختبارات يؤكـــد على التقدم 
المســـتمر في مســـيرة تطوير المفاعلات 
”وفقا للمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى 

المعايير العالمية“.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلى الحمادي قولـــه إن ”فرق 
العمل طبقـــت كافة الدروس المســـتفادة 
من تطوير جميـــع المفاعلات، الأمر الذي 
نتجـــت عنـــه زيـــادة كفاءة الإنجـــاز مع 
المحافظة علـــى الالتزام بأعلـــى معايير 

الجودة والسلامة“.
وأكد أن ”هذه الاختبارات تعد خطوة 
كبيرة نحو المرحلة التشـــغيلية للمحطة 
الرابعـــة، وتقربنـــا أكثـــر من التشـــغيل 
التجـــاري لجميع مفاعـــلات براكة التي 
تنتج كهرباء وفيـــرة وموثوقة وصديقة 

للبيئة“.

وتسعى الحكومة الإماراتية إلى دعم 
إنتـــاج الكهرباء من المصادر النظيفة مع 
تعزيز أمن الطاقة على مدار الستين عاما 
المقبلة، حيث ســـتقوم محطة براكة بدور 
محوري لتحقيق أهداف الحياد المناخي 

بحلول 2050.
وبدأت الأعمال الإنشائية في المفاعل 
الرابـــع فـــي ســـبتمبر 2015، بعـــد ثلاث 
ســـنوات مـــن المفاعـــل الأول، وتواصل 

العمل بأمان وثبات منذ ذلك الحين.
ومن المتوقـــع أن توفـــر المحطة فور 
تشـــغيلها بالكامل ما يصـــل إلى 25 في 
المئـــة من احتياجات البلاد من الكهرباء، 
الكربونيـــة  الانبعاثـــات  مـــن  وســـتحد 
بمقـــدار 22.4 مليـــون طن ســـنويا، وهو 
يعـــادل انبعاثـــات 4.8 مليـــون ســـيارة 

كل عام.
وتم تحقيـــق تقدم كبير خلال تطوير 
المحطـــة التـــي يقـــوم حاليا اثنـــان من 
الصديقة  الكهربـــاء  بإنتـــاج  مفاعلاتها 
للبيئـــة، بينمـــا اكتمل تحميـــل الوقود 
فـــي المحطة الثالثة التي تســـتعد لبداية 
التشغيل وصولا إلى التشغيل التجاري 

خلال عدة أشهر من الآن.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن المحطة 
خفـــض  فـــي  مســـاهم  أكبـــر  ســـتكون 
الانبعاثـــات الكربونيـــة لقطـــاع الطاقة 
والمياه في أبوظبي بنســـبة 50 في المئة، 
عـــلاوة على إنتاج أكثر مـــن 85 في المئة 
من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارة 

الخليجية الثرية.
ويؤكـــد هـــذا الأمـــر على القـــدرات 
الكبيـــرة للطاقـــة النوويـــة فـــي إنتـــاج 
كميـــات وفيرة من الكهربـــاء الخالية من 

الانبعاثات الكربونية.

 القاهرة – توقعت مجموعة من الخبراء 
أن يشـــهد الاقتصاد المصـــري نموا مطردا 
إلى حد ما خلال الســـنوات الثلاث المقبلة، 
مـــع تراجـــع التضخم تدريجيا من نســـبة 
تزيـــد عن عشـــرة فـــي المئة وهبـــوط قيمة 

الجنيه على المدى القريب.
وأظهـــر اســـتطلاع شـــمل 19 خبيـــرا 
اقتصاديـــا أجرته رويترز في وقت ســـابق 
من هـــذا الشـــهر أن من المرجـــح أن ينمو 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي بنســـبة 5.5 في 
المئة في المتوسط خلال السنة المالية التي 
بدأت هذا الشـــهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 
5.2 فـــي المئة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة 

أشهر.
المصريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن الحكومـــة أبقـــت على نفس 
معدلهـــا المســـتهدف للنمـــو والبالـــغ 5.5 

في المئة.

وقـــال وزير التخطيط في وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر إن الاقتصـــاد المصري نما 
بنســـبة 6.2 فـــي المئة خلال الســـنة المالية 

الماضية التي انتهت في يونيو 2022.
النمـــو  يتراجـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاقتصـــادي إلـــى 4.9 في المئة في الســـنة 
المالية المقبلة وأن يتســـارع مرة أخرى إلى 

5.4 في المئة في العام المالي التالي.
وبعـــد أن تجاوز أســـوأ التبعات التي 
خلفتهـــا جائحة كورونا تعـــرض اقتصاد 
أكبـــر بلد عربـــي من حيث تعداد الســـكان 
لصدمة جديدة بفعل التبعات غير المباشرة 
للحـــرب في شـــرق أوكرانيا حين ســـحب 
المســـتثمرون مليارات الدولارات من سوق 

الخزانة المصرية.
ومصر من أكبر مســـتوردي القمح في 
العالم وتعاني بشـــدة من ارتفاع أســـعار 
اســـتيراد  واعتـــادت  والحبـــوب.  النفـــط 

معظم قمحها من روســـيا وأوكرانيا اللتين 
تساهمان أيضا في نمو اقتصادها إذ يأتي 
منهما عدد كبير من السياح الذين يزورون 

البلاد سنويا.

وتعد البلاد أيضا واحدة من مجموعة 
من الدول التي تســـعى للحصول على دعم 

جديد من صندوق النقد الدولي.
ونســـبت رويترز إلى ألين سانديب من 
شـــركة نعيم للسمســـرة قوله إن ”أســـعار 
الســـلع الأساســـية العالمية، لاسيما القمح 
والأســـمدة والنفط، آخـــذة في الانخفاض، 
مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو 

أعلى قليلا“.
وأضـــاف ”لدي شـــعور بأن ذلـــك كله 
سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر 
للاقتصـــادات الناشـــئة التـــي تعتمد على 

الاستيراد“.
ومضـــى مؤكـــدا أن التضخـــم، الـــذي 
بلـــغ أعلى مســـتوياته منذ ثلاث ســـنوات 
لكنـــه انخفـــض قليـــلا إلى 13.2 فـــي المئة 
خـــلال يونيـــو، ســـيظل أعلى مـــن 10 في 
المئة طالمـــا اســـتمرت الأزمة الروســـية – 
الأوكرانيـــة والعقوبـــات المفروضـــة على 

موسكو.
وتوقـــع المشـــاركون فـــي الاســـتطلاع 
تراجـــع التضخـــم خلال العامـــين المقبلين 
ليتباطأ إلى متوسط 10 في المئة في السنة 
المالية الحالية ثم 10.4 في المئة العامالمقبل.

 القامشلي (ســوريا) – يعاني مزارعو 
القمـــح فـــي ســـوريا من قلـــة المحصول 
ونقص الوقود والأسمدة وارتفاع أسعار 
البذور، الأمر الذي يبدد فرص حصولهم 
على بعض الأموال لإدارة شـــؤونهم في 
ظل وضع ضاغط لم يســـبق لهم أن مروا 

به سابقا.
ولكن يبدو أن الموســـم الحالي، الذي 
كان ســـيئا على كافـــة المقاييس في ظل 
محصول قمـــح مخيب للآمال ســـيوجه 
ضربة أخرى إلى الإمدادات الغذائية في 
بلد يكافح أزمـــة مناخ تنضاف إلى جبل 

أزماته المزمنة.
وتحولـــت أغلـــب المناطـــق الزراعية 
وخاصة في شمال البلاد خلال الموسمين 
الحالـــي والماضي إلى أراض جافة جراء 
انحباس الأمطار والتغير المناخي وطول 
فتـــرة فصـــل الشـــتاء والذي أتـــى على 

الأشجار المثمرة والمحاصيل الشتوية.

بموجـــة  تضـــررا  المناطـــق  وأكثـــر 
الجفاف، هي مناطق شـــمال شرق البلاد 
ومســـاحتها  بـ“الجزيرة“،  تعرف  والتي 
أكثـــر مـــن 35 فـــي المئـــة مـــن مســـاحة 
البـــلاد التـــي تبلـــغ 185 ألـــف كيلومتر 

مربع.
وفـــي الســـابق كانـــت تلـــك المنطقة 
تعتبر ســـلة غذاء السوريين في مختلف 
المحاصيل وخاصة الاســـتراتيجية منها 
والمتمثلـــة في القمح والشـــعير والقطن 
والـــذرة الصفـــراء، إلـــى جانـــب ثـــروة 

حيوانية ضخمة.
وأكد محمد حســـين أنه يزرع حوالي 
يزرعهـــا  كان  التـــي  المســـاحة  خُمـــس 
فـــي العادة، خلال هذا الموســـم بســـبب 
الصعوبات التي تفاقمت بســـبب ارتفاع 
أسعار الأسمدة العالمية وهو أحد الآثار 

الجانبية لحرب أوكرانيا.
وقال حسين (46 عاما) لرويترز فيما 
كانت آلة حصادة تشق طريقها عبر حقل 
قمح خلفه فـــي قرية بالقـــرب من مدينة 
القامشلي على الحدود مع تركيا ”نعاني 

من نقص في المازوت (الديزل) والأسمدة 
باهظة الثمن“.

حيويا  الشـــرقي  الشـــمال  ويعتبـــر 
لإنتاج الحبوب بالبلاد، لكن الســـلطات 
التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على 
المنطقة لا تتوقـــع أن يلبي محصول هذا 
العـــام احتياجات منطقتهـــم، ناهيك عن 
السماح بالإمدادات إلى أجزاء أخرى من 

سوريا.
وهـــذا الواقع ينضـــاف إلى الصورة 
الســـوري  القمـــح  لإنتـــاج  القاتمـــة 
الـــذي تراجـــع منـــذ اندلاع الحـــرب في 
2011، ممـــا أثـــار مخاوف بشـــأن الأمن 
الغذائـــي في بلد تقـــول الأمم المتحدة إن 
الاحتياجات وصلت إلى مســـتويات غير 

مسبوقة.
ويقول عمـــران رضا المنســـق المقيم 
الشـــؤون  ومنســـق  المتحـــدة  لـــلأمم 
الإنسانية في ســـوريا إن الدلائل الأولية 
تشير إلى موســـم زراعي سيء آخر بعد 

محصول منخفض في 2021.
وعلى غـــرار الموســـم الماضـــي، أكد 
أن الحصـــاد تأثر بتأخيـــر بداية هطول 
الأمطار ونوبات جفاف موسمية مطولة، 
ووقف مبكر مدمر لهطـــول الأمطار. كما 
تأثـــرت المحاصيل بالتغيـــرات المناخية 
بما في ذلك الصقيع والارتفاع الحاد في 

درجات الحرارة.
وقال رضا ”ارتفعـــت تكاليف الغذاء 
بشكل كبير والإنتاج والعرض منخفضان 
ومؤشرات الحصاد المقبل مقلقة للغاية“. 
وأضـــاف ”نحـــن قلقـــون للغاية بشـــأن 

الوضع العام للأمن الغذائي“.
وقبل النزاع، اعتادت سوريا تحقيق 
اكتفاء ذاتي من القمح مع إنتاج يتجاوز 
نحو 4.1 مليون طن سنويا في المتوسط، 
بحســـب منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، 
لكـــن مع توســـع رقعـــة المعـــارك وتعدّد 
الأطـــراف المتنازعة، انهـــار الإنتاج إلى 

مستويات قياسية.
وتظهر الأرقام أن إنتاج ســـوريا من 
الحبوب انخفض العـــام الماضي إلى ما 
يقدر بأكثر قليلا من مليون طن في العام 
الماضي، بينما كان في العام الذي سبقة 

عند حوالي 2.8 مليون طن.
وباتت حكومة نظام الرئيس بشـــار 
الأســـد مجبرة على الاستيراد خصوصا 
مـــن حليفتهـــا روســـيا، التي تعـــد أبرز 

المنتجين والمصدرين إلى جانب أوكرانيا 
حيث يستحوذان لوحدهما على قرابة 60 

في المئة من الإنتاج العالمي.
كمـــا أنه لا يـــزال نحو 70 فـــي المئة 
من إنتـــاج القمح خارج نطاق ســـيطرة 
الحكومـــة ووضعها بصفتها المشـــتري 
الوحيد وقد أجبرها ذلك على المنافســـة 
بمضاعفـــة ســـعر الشـــراء في المواســـم 

الماضية.
ومن غير المرجح أن تحصل دمشـــق 
علـــى أي إمـــدادات مـــن المزارعـــين في 
المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة يقودها 
الأكراد في شـــمال شرق البلاد حيث يتم 
إنتـــاج أكثـــر مـــن 60 في المئـــة من قمح 

البلاد.
ويراقب المتابعون للشـــأن الســـوري 
كيف يهـــدد انخفاض إنتـــاج المحاصيل 
الزراعية قرابة 60 في المئة من المواطنين، 
الذين يعانون أساســـا مـــن انعدام الأمن 

الغذائي، في بلد غالبية سكانه يعيشون 
تحت خط الفقر.

وبينما أن واردات القمح من روسيا، 
ســـدت بعض الفجوة، فإن انعدام الأمن 
الغذائي فـــي البلد الممزق بات أكثر حدة 
مـــن أي وقـــت مضـــى منذ بـــدء الحرب، 

بسبب عوامل من بينها انهيار الليرة.

ويقـــول برنامـــج الغـــذاء العالمي إن 
نحـــو 12.4 مليون ســـوري، أو ما يقرب 
مـــن 70 في المئة من ســـكان البلاد اليوم، 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت نبيلة محمد المســـؤولة البارزة 
التي تشـــرف علـــى التنميـــة الزراعية في 
الإدارة التي يقودهـــا الأكراد إنه ”تم حتى 
الآن حصـــاد 379 ألف طن مـــن القمح هذا 

العام في المنطقة“.
والحصـــاد المتوقع قد يبلـــغ 450 ألف 
طن، أي أقل من 600 ألف طن التي ســـتكون 
ضروريـــة لتلبية احتياجـــات المنطقة، مما 
يعني أنه لـــن يكون هناك فائـــض لتزويد 

مناطق حكومة الأسد.
وأكدت محمـــد أنه في العـــام الماضي 
كانـــت هنـــاك أمطـــار قليلة وكانـــت هناك 
أمطار هذا العـــام، لكنها لم تأت في الوقت 

المناسب.
وأشـــارت إلى أن حرب أوكرانيا أثرت 
أيضًا على المزارعين من خلال زيادة أسعار 

الأسمدة المستوردة.
وحتى الآن تم حصاد مساحة صغيرة 
من المناطق البعلية، حيث يعتمد المحصول 

غالبـــا على الأراضي المروية رغم أن محمد 
تقـــول إن حصاد هـــذا العام في الشـــمال 
الشـــرقي كان أفضـــل من الماضي بســـبب 
إصدار المزيـــد من التراخيـــص لحفر آبار 

المياه.
وفي وقت ســـابق من هذا العام أشـــار 
خبراء فـــاو إلى أن المزارعـــين في المناطق 
البعليـــة فقـــدوا معظم محاصيلهـــم للعام 
الثانـــي علـــى التوالي. وقالوا إن الموســـم 
الزراعـــي الشـــتوي الماضي ســـجل أدنى 
مســـتوى إنتـــاج له منـــذ العـــام 2017 في 

محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
ويؤكد المزارع محمـــد أحمد البالغ من 
العمر 65 عاما أنه عانى من خسائر فادحة 
بسبب الجفاف، واصفا أرضه بأنها ”عبء 

أكثر من كونها أصلاً“.
وقال ”نشـــكو مـــن هـــذه الأرض التي 
تكبدنا خســـائر منها لمدة عامين متتاليين. 

أعطيناها للرعاة لرعي مواشيهم“.

طبقنا كافة الدروس 

المستفادة من تطوير 

كافة المفاعلات

محمد الحمادي

أسعار السلع آخذة في 

الانخفاض ما يتيح نموا 

أعلى قليلا

ألين سانديب

ترجيح تسارع نمو الاقتصاد

المصري رغم المطبات

التشغيل الكامل لمحطة براكة

يعزز مزيج الطاقة النظيفة بالإمارات

واقع الزراعة يقسو بشدة على منتجي القمح في سوريا
مزارعو شمال شرق البلاد محاصرون بقلة المحصول ونقص الوقود والأسمدة وارتفاع أسعار البذور

هل سيكفيكم هذا المحصول؟

يعكس واقع الزراعة في ســــــوريا تحذيرات الخبراء من أن المشاكل المكبلة 
لهذا القطاع المهم لغذاء الناس، والتي تمس تحديدا إنتاج القمح، ســــــتترك 
آثارا قاســــــية على المزارعين بعدما وجدوا أنفســــــهم محاصرين بالجفاف 

وارتفاع التكاليف ونقص الوقود.

 لا تتدافعوا فكل ما تريدونه متوفر

الدلائل الأولية تشير 

إلى موسم زراعي سيء 
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 لنــدن - يمكــــن للروبوتــــات الدقيقــــة 
الطبيــــة أن تســــاعد الأطبــــاء فــــي علاج 
الأمراض والوقاية منها بشكل أفضل. لكن 
معظم هــــذه الأجهزة مصنوعــــة من مواد 
اصطناعية تؤدي إلى مشــــاكل مناعية في 
الجسم الحي. والآن، ولأول مرة، استخدم 
الباحثــــون الليــــزر للتحكــــم الدقيــــق في 
”العدلات“ – نوع مــــن خلايا الدم البيضاء 
– باعتبــــاره روبوتا دقيقا طبيعيا متوافقا 
حيويا مع الأســــماك الحية، ووفقا للورقة 

البحثيــــة ســــيمكن ذلك مــــن التغلب على 
مشكلة رفض الجســــم للروبوتات الدقيقة 

التي تم العمل على تطويرها حتى الآن.
(وهــــي  ”النيوتروبوتــــات“  وقامــــت 
روبوتــــات مجهرية قائمة علــــى العدلات) 
بمهام متعددة، ما يدل على أنها تستطيع 
يومــــا مــــا توصيــــل الأدوية إلــــى مواقع 

محددة في الجسم.
واســـتخدام الليزر للتحكـــم الدقيق 
فـــي خلايا الـــدم البيضاء في الأســـماك 

الحية. وأثبت الباحثون أن بعض خلايا 
الجسم الأصلية يمكن ”التحكم فيها عن 
لإنجاز مجموعة متنوعة من المهام  بُعد“ 

بطريقة دقيقة للغاية. 
وقـــد تشـــمل هـــذه المهـــام فـــي يوم 
من الأيـــام تطبيقات طبيـــة حيوية مثل 
توصيـــل الأدويـــة المســـتهدفة والعلاج 

الدقيق للأمراض الالتهابية.
ويشـــار إلى أن الروبوتـــات الدقيقة 
قيـــد التطوير حاليـــا للتطبيقات الطبية 

الحقن أو اســـتهلاك كبسولات لإدخالها 
داخل حيوان أو شخص.

وكان العلمــــاء قــــد ابتكــــروا روبوتــــا 
مســــتوحى من فن طي الورق الياباني (فن 
الأوريغامي)، يمكنه السفر وتوزيع الأدوية 

عبر جسم الإنسان لعلاج الأمراض.
ويتــــم التحكــــم بالجهاز الــــذي يغير 
شــــكله عــــن طريــــق المغناطيــــس، ويمكنه 
الزحف والدوران والسباحة في المساحات 
الضيقة. كما يمكنــــه أيضا تغيير الاتجاه 

في أي لحظة.
ويمكن أن تحمل الروبوتات الصغيرة 
ذات القياس المليمتري، الحمولات مباشرة 
إلــــى ورم أو جلطــــة دمويــــة أو عــــدوى، 
ويمكنهــــا توزيع الأدويــــة أو التحقيق في 

الأعمال الداخلية.
ويأمل الباحثون أن تحُدث الروبوتات 
ثورة فــــي الطب، لتحل محــــل الحبوب أو 
الحقن التي يمكن أن تســــبب آثارا جانبية 
غيــــر مرغوب فيها، والتــــي يمكن أن يكون 

بعضها مهددا للحياة.
وتحاكــــي الروبوتات ما حدث في فيلم 
الخيال العلمي الكلاســــيكي ”فانتاســــتيك 
عــــام 1966، حيث تقلصت غواصة  فوياج“ 
وطاقمهــــا وحُقنــــت في مريــــض يحتضر، 
ويغامرون عبر عروقه في دماغه ويدمرون 

انسدادا باستخدام مسدسات الليزر.
بلوحــــة  مــــزود  الجديــــد  والروبــــوت 
مغناطيسية وهو قادر على السفر بسرعة 
فوق الأسطح غير المســــتوية من الأعضاء 
والســــباحة عبر ســــوائل الجســــم، ويدفع 

نفسه لاسلكيا أثناء نقل الأدوية السائلة.
وعلــــى عكــــس الأقــــراص التــــي يتــــم 
ابتلاعها أو حقن الســــوائل، فإن الروبوت 
يحجب الدواء حتى يصــــل إلى الهدف ثم 

يطلق دواء عالي التركيز.

وعلاوة على استخدام قابلية الطي، 
يمكن أيضا مقارنة حركات هذا الروبوت 
بأكورديون صغيـــر يضغط على الدواء. 
وتســـمح الأبعاد أيضا له بالبقاء جامدا 

ومكشوفا في طريقه إلى الهدف.
ويمكـــن للروبوت أن يبحر بعشـــرة 
أضعـــاف طوله فـــي قفزة واحـــدة فقط 
عن طريـــق تحويل قوة واتجـــاه المجال 

المغناطيسي.
هـــذه  أن  وجـــدوا  الباحثـــين  لكـــن 
الأجســـام المجهرية غالبا مـــا تؤدي إلى 
ردود فعـــل مناعيـــة لـــدى الحيوانـــات 
الصغيرة، ما يؤدي إلى إزالة الروبوتات 
الدقيقة من الجســـم قبـــل أن تتمكن من 

أداء وظائفها.

الخلايـــا  اســـتخدام  يكـــون  وقـــد 
الموجـــودة بالفعـــل فـــي الجســـم، مثل 
العـــدلات، بديـــلا أقـــل توغـــلا لإيصال 
الأدويـــة التي لا تؤدي إلى إعاقة الجهاز 

المناعي.
وتلتقط خلايـــا الـــدم البيضاء هذه 
الـــدم  وخلايـــا  النانويـــة  الجســـيمات 
الحمـــراء الميتة بشـــكل طبيعـــي ويمكن 
أن تهاجـــر عبـــر الأوعيـــة الدموية إلى 
الأنســـجة المجـــاورة، لذا فهي مرشـــحة 

جيدة لتصبح روبوتات دقيقة.

وفي السابق، كان الباحثون يوجهون 
العــــدلات بالليــــزر فــــي أطبــــاق المختبر، 
وتحريكها على أنها ”نيوتروبوتات“. ومع 
ذلــــك، لا توجد معلومات حــــول ما إذا كان 
هذا النهج ســــيعمل في الحيوانات الحية. 
لذلك، أراد شيان يوانغ يانغ وباوجون لي، 
وزملاؤهم إثبات جدوى ”النيوتروبوتات“ 
التــــي يحركها الضــــوء فــــي الحيوانات، 

واستخدموا أسماك الزرد الحية.
وتلاعب الباحثون بالعدلات في ذيول 
الزرد ومناورتها باســــتخدام أشعة الليزر 

المركزة كملاقط بصرية بعيدة.
ويمكــــن تحريــــك الروبــــوت الصغير 
الذي يعمل بالضوء بسرعة تصل إلى 1.3 
ميكرومتــــر في ثانية، وهو أســــرع بثلاث 

مرات من حركة العدلة بشكل طبيعي.
وفي تجاربهــــم، اســــتخدم الباحثون 
الملاقط البصرية للتحكم بدقة وفعالية في 
الوظائــــف التي تؤديها العدلات كجزء من 

جهاز المناعة.
ومــــن المأمــــول أن تحمــــل الروبوتات 
فــــي نهايــــة المطــــاف أدوات أو كاميــــرات 
إلى الجســــم بالإضافة إلى صرف الأدوية، 
ويمكن أن تغير الطريقة التقليدية لفحص 

المرضى.
نقــــل  تم  المثــــال،  ســــبيل  علــــى 
”نيوتروبــــوت“ مــــن خلال جــــدار الأوعية 
الدمويــــة إلى الأنســــجة المحيطة. والتقط 
آخر ونقل جســــيمات نانوية بلاستيكية، 
مــــا يدل علــــى قدرتها على حمــــل الدواء. 
نحو حطام  وعندما دُفِــــع ”النيوتروبوت“ 
خلايــــا الــــدم الحمــــراء، اجتــــاح القطع. 
والمثيــــر للدهشــــة، فــــي نفــــس الوقت، أن 
العدلة المختلفة، التي لم يتم التحكم فيها 
بواســــطة الليزر، حاولت بشــــكل طبيعي 

إزالة الحطام الخلوي.

 يظـــل إنشـــاء نظـــام ذكاء اصطناعي 
يمكنه التصـــرف والتفكير كما الإنســـان 
أحد أكبر التحديات في علوم الكمبيوتر. 

ولكن هذا قد لا يستمر طويلا.
في تجارب جديدة قام باحثون بتدريب 
نظام ذكي يمكنه التفكير مثل الطفل، بعد 
تعليمه قواعد أساسية حول العالم المادي 
الذي يحيط به. ويمكن للنظام الذي أطلق 
اكتســـاب الخبرات  عليه اســـم ”بلاتـــو“ 
وتعلم ”الفيزياء البديهية“، أو ما اعتادت 
المجتمعات البشرية على تسميته بقواعد 
الفطرة الســـليمة واكتشاف كيفية تفاعل 

الأشياء المادية.

قدرات البشر البالغين

وتمكن نظام التعلـــم العميق (بلاتو) 
بعـــد أن تم تدريبه باســـتخدام مجموعة 
صغيرة من الرســـوم المتحركة من إظهار 
قدرة على التعلم وحتى إبداء المفاجأة في 

حال تحركت الكرة بطريقة مستحيلة.
الدراســـة الجديدة أجراها خبراء من 
جامعة برينســـتون في ولاية نيوجيرسي 

الأميركيـــة بالمشـــاركة مـــع كليـــة لنـــدن 
التابعة  الجامعية، وشـــركة ”ديب مايند“ 
لغوغل ونشرت في مجلة ”نيتشر هيومان 

بيهيفير“.
النتائج التي توصلت إليها الدراســـة 
تعتبـــر من وجهة نظر الخبـــراء في غاية 
الأهميـــة لتطويـــر المحـــاولات المبذولـــة 
لبنـــاء نمـــاذج ذكاء اصطناعـــي تتمتـــع 
بنفس قدرات البشـــر البالغين على الفهم 

والإدراك.
تســـاءل  دراســـتهم،  إلى  وبالنســـبة 
الباحثون عمـــا إذا كانت نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعـــي يمكـــن أن تتعلـــم مجموعة 
على  متنوعة مـــن المفاهيـــم الفيزيائية – 
وجه التحديد تلك التـــي يفهمها الأطفال 
الصغار، مثل الصلابة (إن جسمين لا يمر 

أحدهما عبر الآخر) والاستمرارية.
وقام المعدون بتدريب بلاتو من خلال 
عرض مقاطع فيديو للعديد من المشـــاهد 
البســـيطة، مثل الكرات التي تسقط على 
الأرض، والكـــرات التـــي تتدحـــرج خلف 
أشـــياء أخرى وتعاود الظهور، والكرات 

التي ترتد عن بعضها البعض.
وبعـــد فترة من التدريـــب، تم اختبار 
بلاتـــو مـــن خلال عـــرض مقاطـــع فيديو 
تحتوي في بعض الأحيان على مشـــاهد 
مســـتحيلة، مثل الكـــرات التـــي تختفي 
وتعـــاود الظهور علـــى الجانب الآخر من 

الإطار.
وتماما مثل طفل صغيـــر، كان بلاتو 
يفاجأ فـــي كل مرة يظهر له أي شـــيء لا 
معنـــى له، مثل الأشـــياء التي تتحرك من 

خلال بعضها البعض دون التفاعل.
بالتشـــكيلات  يتنبـــأ  بلاتـــو  وكان 
الجديـــدة للكـــرات التي ســـتظهر لاحقا. 
وخـــلال عرض مقاطع الفيديو، كان يتابع 
التشكيلات كما تحدث ويبدي ردود فعله 
فـــي حال تطابقت نبوءاته أو اختلفت عن 

التشكيلات كما تظهر فعليا.
وشـــوهدت تأثيـــرات التعلم هذه بعد 
مشـــاهدة مـــا لا يزيـــد عن 28 ســـاعة من 
مقاطع الفيديو. واســـتنتج الباحثون أن 
بلاتو يمكن أن يقدم أداة قوية للبحث في 

كيفية تعلم البشر للفيزياء البديهية.
وتظهـــر النتائـــج أيضـــا أن أنظمـــة 
التعلم العميق المصممة على غرار الطفل 
الرضيـــع تتفـــوق في الأداء علـــى أنظمة 

”التعلم من الصفر“ الأكثر تقليدية.

النتائـــج التـــي توصل إليهـــا فريق 
البحـــث عـــام 2022، ســـبقهم إليهـــا، أو 
علـــى الأقـــل تحدث عنهـــا في عـــام 1950 
عالـــم الكمبيوتر البريطاني الأســـطوري 
آلان تورنـــغ، حيـــث اقترح تدريـــب ذكاء 
اصطناعـــي لمنحـــه ذكاء الطفل، ثم تقديم 
الخبرات المناســـبة له لبناء ذكاء شخص 

بالغ.

هذا هو السؤال

”بـــدلا مـــن محاولـــة إنتـــاج برنامج 
لمحـــاكاة عقل الكبار، لماذا لا نحاول إنتاج 

برنامج يحاكي الطفل؟“.
هذا هو الســـؤال الـــذي طرحه تورنغ 
منـــذ 72 عاما فـــي ورقتـــه البحثيّة ”آلات 
الحوســـبة والذكاء“، حيث تناول مشكلة 
الـــذكاء الاصطناعـــي، واقتـــرحَ تجربـــةً 
أصبحـــت تُعرف باســـم اختبـــار تورنغ. 
كانـــت ورقتهُ هـــذه محاولة منـــه لتقديم 

تعريف دقيق للأجهزة الإلكترونية ومتى 
يمكن تسميتها أو وصفها بـ“الذكية“.

كانت فكرة تورنغ ترى أنه يمكن القول 
بــــأنَ الكمبيوتــــر ”يفكــــر“ إذا لم يســــتطع 
محقق بشــــري التمييز بينه وبين الإنسان 
خــــلال محادثــــة معــــه. اقتــــرح تورنغ في 
الورقــــة أنه بدلاً من بنــــاء برنامج لمحاكاة 
عقــــل الكبار، ســــيكون من الأفضــــل إنتاج 
برنامــــج أبســــط لمحــــاكاة عقــــل الطفل ثم 

إخضاعه لدورة تعليمية.
ثورة الذكاء الاصطناعي التي نعيشها 
اليــــوم تأخرت نصــــف قــــرن أو أكثر. من 
سوء حظ العالم أن الرجل الذي ساهم في 
هزيمة الألمان فــــي الحرب العالمية الثانية، 
لم يتح له الوقت لبدء هذه الثورة، وإن كان 

قد وضع فعليا حجر الأساس لها.
في عــــام 1952 حوكــــم تورنــــغ بتهمة 
”ممارســــة علاقات جنســــية مثليّة“، فقَبِلَ 

العلاج الهرموني أو ما يسمى بـ“الإخصاء 
كعقــــاب بديل عن الســــجن.  الكيميائــــي“ 

وبعد عامــــين من محاكمتــــه، توفي تورنغ 
عــــام 1954، قبــــل 16 يوما مــــن عيد ميلاده 
الثاني والأربعين، بسببِ تسمُم السيانيد. 
وتوصل تحقيق إلى أنّ موته كان انتحارا.
رحــــل تورنغ تــــاركا خلفه إرثــــا كبيرا 
فــــي المملكة المتحدة وفي باقي دول العالم، 
وخاصّة في المجالات العلميّة التي نشــــط 
هــــا. إلا أن رحيلــــه المبكر أخّر  فيهــــا وأحبَّ
ثورة الــــذكاء الاصطناعي نصف قرن على 

الأقل وحرم العالم من قطف ثمارها.
بعــــد حملــــة علــــى الإنترنت فــــي عام 
2009، قــــدّم رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
حينهــــا غــــوردن بــــراون اعتذارًا رســــميًا 
علنيًا نيابــــة عن الحكومة البريطانية عما 
وصفــــه بـ“الطريقــــة المروّعــــة التي عومل 
بها تورنغ“، فيما منحــــت الملكة إليزابيث 

الثانية تورنغ عفوا ملكيا في عام 2013.
 بُنيــــت تماثيــــل للرجــــل كما سُــــميّت 
العديد من الأماكن والجوائز باســــمه، بما 
في ذلك جائزة سنوية حملت اسمه تخص 

أفضل الابتــــكارات في علــــوم الكمبيوتر. 
وظهرت صورة تورنــــغ أيضا على الورقة 
النقديّة الحاليّة من بنك إنجلترا بقيمة 50 
جنيها إسترلينيا، والتي صدرت بالتزامن 
مع عيــــد ميلاده كنــــوع مــــن الاحتفال به 

والإشادة بما قدّم. 

واختارتـــه قنـــاة بـــي بي ســـي في 
برنامجها الـــذي صدر عام 2019 بعنوان 
الأيقونـــات: أعظـــم شـــخصٍ فـــي القرن 

العشرين.

ثورة الذكاء الاصطناعي التي تأخرت سبعة عقود
العلماء يكملون ما بدأه تورنغ.. روبوتات تفكر مثل البشر

ما معنى أن تكون إنسانا؟

ــــــر آلان تورنغ، تدريب ذكاء اصطناعي  فــــــي عام 1950، اقترح أبو الكمبيوت
لمنحه ذكاء الطفل وتقديم الخبرات له لتطوير ذكاء شــــــخص بالغ. ومنذ ذلك 
الوقــــــت ظل ابتكار روبوت يفكر كما الإنســــــان أحد أكبر التحديات. واليوم 

يقول باحثون إنهم على بعد خطوات من تحقيق ما اقترحه تورنغ.

استخدام الخلايا الموجودة 

في الجسم البشري 

روبوتا بديلا لإيصال 

الأدوية يحل مشكلة إعاقة 

الجهاز المناعي

من سوء حظ العالم أن 

الرجل الذي ساهم في 

هزيمة الألمان لم يتح له 

الوقت الكافي لبدء ثورة 

الذكاء الاصطناعي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

الجمعة 2022/07/22 12

السنة 45 العدد 12482

اصطناعي
ذكاء

خلايا الدم البيضاء روبوتات طبية تسافر في جسم الإنسان

فانتاستيك فوياج تحدث عن روبوتات تسافر في جسم الإنسان

بدلا من محاولة إنتاج 

برنامج لمحاكاة عقل 

الكبار لماذا لا نحاول 

إنتاج نظام ذكي يحاكي 

عقل الأطفال؟

9

آلان تورنغ



 تنطلـــق فعاليات الدورة التأسيســـية 
للملتقى الدولي الحسين بوزيان للمسرح 
الجامعي بتونس تحت شـــعار ”المســـرح 
والعشـــرين  الســـادس  يـــوم  والحيـــاة“ 
من يوليـــو لتســـتمر إلى غايـــة الحادي 

والثلاثين من نفس الشهر.
واختارت هذه الدورة اســـم المسرحي 
التونســـي الراحـــل المنصف السويســـي 
اســـما لهـــا، فيمـــا ستســـتضيف علاوة 
علـــى العروض عددا هاما من الورشـــات 
حـــول  العلميـــة  واللقـــاءات  المســـرحية 
رهانات المسرح المعاصر وتكريمات لأهم 

رموز المسرح.

أربعة مسارات

ينقســـم الملتقى إلى أربعة مســـارات 
كبرى هي العروض، الورشات، الندوات، 
التكـــريم والعرفان، مع مســـارين فرعيين 
همـــا النقاشـــات واللقـــاءات إضافة إلى 
تقديمه منشورات يومية تواكب العروض 

وكل فقرات الملتقى.
وفي مســـار العروض يشارك في هذه 
الـــدورة 11 عرضا من تونـــس والجزائر 
والمغـــرب ومصـــر وفلســـطين والعـــراق 

وسوريا.
وفي مســـار الورشـــات ينظم الملتقى 
ثلاث ورشات الأولى تحت إشراف الفنان 
المســـرحي رياض حمدي وهي تعنى بفن 
الممثل بعنوان ”الارتجال وتنمية المهارات 
لـــدى الممثل“، والثانية تهتم بفن الإخراج 
تحت عنوان ”عبور الفكرة من الذهن إلى 
الركح“ يشـــرف عليها المخرج المســـرحي 
صالـــح بن يوســـف الفالح، أما الورشـــة 
الثالثـــة فتكـــون تحـــت إشـــراف الفنانة 
ســـلوى بن صالح وتتمحور حول ”تشكّل 
الطاقة الصوتيـــة والعبور بين الأصوات 
لدى الممثل“. وتدوم الورشات أربعة أيام 

بمعدل أربع ساعات يوميا.
أما المسار الثالث للملتقى فيتمثل في 
الندوة التي تأتي بعنوان ”ذاكرة المسرح 
يشـــارك  والمـــآلات“  النشـــأة  الجامعـــي: 
فيهـــا كل من النقـــاد والباحثـــين محمد 
المديوني، عزالدين العباسي، عبدالرؤوف 
الباسطي، ربح العرقوبي، الأمين هامان، 
فتحي بن عمر، ويديرها ويترأسها الناقد 

والباحث حاتم التليلي محمودي.
وفـــي المســـار الرابـــع، الـــذي يأتـــي 
بعنوان ”التكريم والعرفان“، يكرّم الملتقى 
تجربة المنصف السويســـي، الذي تحمل 
هذه الدورة اســـمه، بحضور عائلته، كما 

يكـــرم من تونس كلا من الأكاديمي ووزير 
الثقافة الأســـبق عبدالرؤوف الباســـطي، 
والفنانة المسرحية زهيرة بن عمار، وبلال 
ذيابات من الأردن وعبدالحق بن معروف 

من الجزائر.
وفي مســـار اللقاءات سيلتقي رؤساء 
الوفود للحـــوار والنقاش حول التجارب 
المســـرحية الجامعيـــة المختلفـــة والتـــي 
تخـــص كل بلـــد للتباحـــث حـــول فكـــرة 
التأســـيس لهيكل عربي يعنى بالمســـرح 

الجامعي.
ويشـــرف على تنظيم الملتقـــى المركز 
الجامعـــي للفنـــون الدرامية والأنشـــطة 
الثقافيـــة بتونـــس تحت إشـــراف ديوان 
ووزارة  للشـــمال  الجامعيـــة  الخدمـــات 
التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة 

مع وزارة الشؤون الثقافية.

المسرح الجامعي ضرورة

مــــن بــــين أهــــداف التظاهــــرة، وفــــق 
المنظمين، خلــــق فضاء ومســــاحة لتلاقي 
الطلبة الناشــــطين في الحقل المسرحي من 
تونس والبلدان العربية والأجنبية، علاوة 
على المســــاهمة في تنظيم ورشات نوعية 
تلامــــس مختلف العناصر الأساســــية في 
مجال الفن المســــرحي كالتمثيل والإخراج 
العــــرض  صناعــــة  والجســــد،  الصــــوت 
المســــرحي، الأســــاليب الفنيــــة والجمالية 
والطرق والمناهج التي يعتمدها التنشيط 

المسرحي الجامعي.
ويســــعى الملتقى إلى تأسيس تظاهرة 
دوليــــة كبرى في العاصمــــة تونس تعتني 
بالمسرح الجامعي، لأنه لا وجود لتظاهرة 
أخــــرى مماثلة ما عدا مهرجان المنســــتير 
الدولــــي للمســــرح الجامعــــي، وإن كانت 
فكرته تقوم على المهرجــــان أي العروض، 
فــــإن الملتقــــى الجديد يســــعى أكثــــر إلى 
ترســــيخ ثيمــــة الملتقــــى، إذ يركــــز علــــى 
الورشــــات واللقاءات العلمية، مختلفا عن 
المهرجان. كما تســــلط التظاهــــرة الضوء 
علــــى الأعمال المســــرحية التــــي تنجز في 
وتوليهــــا  الجامعيــــة  المؤسســــات  إطــــار 
العناية الكاملة فــــي توفير فضاء للعرض 
ومجــــال للنقد والنقاش مــــا يطور الحراك 

المسرحي الجامعي.
وشــــدد منظمــــو التظاهــــرة علــــى أن 
”المســــرح الجامعي اليوم ضرورة وأساس 

بناء مواطن حر ومســــتقل ومتوازن، لأنه 
مارس نشــــاطا مســــرحيا في سن الشباب 
والحياة الجامعية، بما يوفره هذا النشاط 
مــــن ميــــزات مثــــل التخلص مــــن الخجل 
وعــــدم الثقة في الذات والآخر، وتأســــيس 
طريقــــة تواصل أكثر مرونة وانفتاحا على 
الآخرين، إذ أن المسرح يخول خلق مساحة 
للعيش المشــــترك ومســــاحة للحــــوار مع 
عناصر المجموعة، علاوة على أن المســــرح 
الجامعــــي يســــاهم فــــي تزويــــد المســــرح 
المحتــــرف ببعــــض الممثلــــين الموهوبــــين، 
ويســــتمرون في التعامل مع المســــرح في 

شكله الاحترافي“.
ويقدم الملتقى عــــددا من الجوائز مثل 
جائزة أفضل عمل وأفضل ممثلة دور أول 
ودور ثــــان وأفضل ممثــــل دور أول وثان، 
إضافــــة إلى جائزة أفضــــل إخراج، ويذكر 
أن الإخراج يقوم بــــه المؤطرون أو الطلبة 

أنفسهم.
وتتكون لجنــــة تحكيم هذه الدورة من 
زهيرة بن عمار (تونس) بســــمة فرشيشي 
(تونس) عبدالحق بــــن معروف (الجزائر) 

وبلال ذيابات (الأردن).
وفــــي حديثه مع ”العــــرب“ حول فكرة 
بعث هــــذه التظاهــــرة يقول عبدالســــتار 
خليفــــي، مديــــر الملتقــــى ومديــــر المركــــز 
الجامعــــي للفنــــون الدراميــــة والأنشــــطة 
الثقافية بتونس، ”الفكرة تخامر المجموعة 
منذ مدة وهي ليست وليدة اللحظة، وربما 
يعــــود الاهتمام بالمســــرح بالأســــاس إلى 
تســــمية المركز التي تتضمــــن خلافا لبقية 
المراكــــز الجامعيــــة الأخــــرى التأكيد على 
الفنون الدرامية، ومن هذا المنطلق كان من 
الضــــروري بعث مهرجان دولي للمســــرح 

الجامعي“.
ويضيــــف خليفي حول المصاعب التي 
تواجه المســــرح الجامعي على المســــتوى 
العربــــي أن ”كل دولــــة تواجــــه صعوبات 
معينــــة، وهنــــاك فــــرق فــــي التعاطي مع 
المســــرح الجامعي بين الدول، المغرب مثلا 
لهــــا 8 محافظات تنظــــم كل منها مهرجانا 
خاصــــا للمســــرح الجامعي، فــــي تونس 
الصعوبات مادية بالأســــاس، لكنها تبقى 
رائــــدة فــــي هذا النمــــط المســــرحي الهام، 
والــــذي على عكس ما يعتقــــده البعض له 

جمهوره“.
ويؤكد مديـــر الملتقى فـــي تصريحه 
على أن الإرادة هي الإشكالية  لـ“العرب“ 

اليـــوم، داعيـــا إلى ضرورة الإحســـاس 
بأهميـــة هـــذه النوعية مـــن المهرجانات 
المختصـــة والتي يأســـف لأن الوعي بها 

منقوص.

ويهـــدف الملتقـــى وفـــق خليفي إلى 
ترســـيخ التواصـــل بين الطلبـــة وتبادل 
التجارب، مبينا أن التجربة التونســـية 
أو  المغربيـــة  أو  العمانيـــة  ليســـت 
الجزائريـــة، لذا ســـيفور الملتقى بفرصة 

لتلاقح الأفكار بين المجموعات“.
ويضيف ”هناك مقترحات من رؤساء 
الوفود لعقد جلســـة لبعث رابطة عربية 
للمســـرح الجامعـــي. ولـــم لا الدفع إلى 
النشـــاط كل عام في دولة عربية. فهدفنا 
الأساســـي هـــو أن يصبح هـــذا الملتقى 
تقليـــدا ســـنويا، وهناك عـــدة دول تريد 

المشاركة“.
ويختـــم خليفـــي مطالبـــا الجهـــات 
الرســـمية في تونس بضرورة احتضان 
هـــذا الوليد والرعاية بـــه ليكبر، في جو 

يمكنه من النمو السليم.
ويبين المخرج المســـرحي التونســـي 
عمـــاد المي، مـــن منظمـــي التظاهرة في 
”المســـرح  أن  لـ“العـــرب“،  تصريحـــه 
الجامعـــي هـــو ثالـــث ثالـــوث هـــام في 
المســـرح، إضافة إلى المســـرح المدرســـي 
ومســـرح الهواية، ثالوث يزود المســـرح 
العناصـــر  مـــن  بالكثيـــر  المحتـــرف 

الفاعلة“.
ويضيف المي ”الإقبال على المشاركة 
كان متوســـطا، نظـــرا إلـــى النقص على 
المســـتوى العربي في الاهتمام بالمسرح 
الجامعـــي، وعـــدم الاهتمـــام، يصعـــب 
إنجاز عمل في البيئـــة الجامعية، ومرد 
ذلك أساســـا الظروف الماديـــة والنقص 
فـــي البنيـــة التحتية“. مشـــددا على أن 
التظاهرة تسعى إلى التحفيز على إعادة 

الاهتمام بالمسرح الجامعي.

 عمــان - تواصـــل الـــدورة الأولى من 
مهرجان مسرح الرحالة في الأردن تقديم 
عروضها للكبـــار والصغار في فضاءات 
غيـــر تقليديـــة خـــارج إطار الخشـــبات 

المسرحية والقاعات المغلقة.
وشهد المهرجان ثلاثة عروض، اثنان 
للكبار وواحد للأطفال بينت مدى اهتمام 
الجمهور بالمســـرح الذي يمثل اقتحامه 
حدثا  العامـــة  والفضـــاءات  للســـاحات 
بالنســـبة إليهم، ما يســـاهم في ترسيخ 
رســـالة المهرجان بالذهاب بالمسرح إلى 

الجمهور حيثما كان.
حملـــت مســـرحية ”بيـــت الطيـــب“ 
المصريـــة التي عرضت مســـاء الأربعاء، 
في ســـاحة نقابـــة الفنانـــين الأردنيين، 
ضمن الدورة الأولى من مهرجان مسرح 
الرحالة، صورا من المجتمع يمكن أخذها 

كإسقاطات على الواقع العربي الحالي.
المجتمعية  الصـــور  هـــذه  وتمثلـــت 
فـــي دخول فتاة غجرية إلـــى بيت عريق 
تســـكنه أم وابنتها تعيشان حياة هادئة 
مستقرة لتقلبه رأسا على عقب، وتتمكن 

من السيطرة عليه.
وعرضت المسرحية في فضاء مفتوح 
أمام الســـاحة الخارجية لنقابة الفنانين 
الأردنيـــين، بحضـــور أمين عـــام وزارة 
الثقافـــة الدكتور هزاع البـــراري ونقيب 
الفنانين محمد العبادي ومدير مهرجان 

الرحالة حكيم حرب.
العـــرض مـــن تأليف وأشـــعار علي 
أبـــو ســـالم، ورؤيـــة مســـرحية لعمرو 
قابيـــل، وبطولـــة الفنانة رانـــدا، ومروة 
يسري، ووفاء قابيل، وغناء آية شوشة، 
ورؤيـــة موســـيقية ومخـــرج منفذ هاني 

عبدالناصر.
وتـــدور أحداث المســـرحية في طابع 
درامـــي وتشـــويقي حـــول حُســـن هانم 
الطيب التي تعيـــش مع ابنتها مَلك ذات 
الحادي والعشرين عاما، في منزل قديم، 
وفـــي ليلة تلـــوذ بهما ســـلمى الغجرية 
خوفـــا من مطـــاردة بعض الأشـــرار لها 
فتقومـــان بحمايتهـــا لتعيـــش معهمـــا 
في بيـــت الطيب وتســـتمر الأحداث في 
التصاعد شيئا فشيئا لنجد أنفسنا أمام 
تحـــولات جذرية يتحـــول فيها أصحاب 

المكان إلى أغراب.
كما عرضت مسرحية عراقية بعنوان 
للكاتـــب المســـرحي علي  ”ميـــت مـــات“ 
عبدالنبـــي الزيدي، مســـاء الأربعاء، في 
حديقة المتحف الوطني للفنون الجميلة، 

ضمن المهرجان ذاته.
وطرحت المسرحية مسألة ”الانتظار“ 
الإنســـانية؛  الثقافـــات  فـــي  المعممـــة 
متكئة  المخلّصـــة،  الشـــخوص  انتظـــار 
”بانتظـــار  الشـــهيرة  المســـرحية  علـــى 
غودو“ لكـــن بقالب يخدم أهداف الزيدي 
كاتبهـــا، ويعـــزز نظرتـــه الفلســـفية، إذ 
ذهبت المســـرحية إلـــى أن فكرة الانتظار 
مهزلة إنســـانية وشـــككت في جدواها، 
وأن الأشـــخاص المنتظريـــن هـــم بشـــر 

عاديون.
واعتبـــر الناقـــد جـــايم الصافي أن 
المســـرحية مغامـــرة خاضهـــا الزيـــدي، 
مغامرة ”كسرت قالب التقليد النمطي في 
التمثيل الذي اعتاد الاعتماد على الحركة 
في فضـــاءات خشـــبات المســـارح حيث 
تتيـــح للممثل حرية في التمثيل والتقبل 
وتجـــاوز عين الرقيب، لكـــن المخرج حال 
ر للممثلـــين الرائعين تلك  دون ذلـــك ووفَّ
الفرصـــة، بل تركهما فـــي هذيان وثرثرة 
بحـــوارات وصلـــوات صوفيـــة مختزلة 

فة للمعنى في بيئة مشهدية  للحدث ومكثِّ
خارجة من الحـــس فاكتفت ببقعة الأداء 
الصوتي ببلاغته، أي أنها كشـــوفات عن 

جمالية الممثل الحقيقي“.
علـــى  المســـرحية  واقتصـــرت 
وتجريان  تستفيقان  ميتتين  شخصيتين 
حديثـــا يوضـــح أن كلا منهمـــا تنتظـــر 
الأخـــرى، والشـــخصيتان همـــا ”غودو“ 
و“مـــولاي“، قبـــل اكتشـــاف انتظارهما 
لبعضهما البعض منذ قديم الزمان دون 
أن يجدا ما كانا ينشدانه من أمل في هذا 

الانتظار، فيختاران العودة إلى الموت.
 أخذت مســـرحية ”دو ري مي“ التي 
عرضـــت الأربعاء كذلك، على عاتقها حث 
الأطفـــال على تعلم الموســـيقى والتعرف 
علـــى عدد مـــن الآلات الموســـيقية، خلال 
عـــرض قدمـــه فريـــق مســـرح ”ســـفر“ 
الفلســـطيني في كلية العمـــارة التابعة 
فعاليـــات  ضمـــن  الألمانيـــة،  للجامعـــة 

المهرجان.
ولعـــب الممثل موســـى نوفـــل ورنيم 
أحمـــد وأحمد عنبـــر، أدوار المســـرحية 
عبر شـــخصيتين رئيســـيتين، شخصية 
وآذن المدرسة ”نعمان“،  المعلمة ”أماني“ 
إذ عملـــت ”أماني“ علـــى تعليم ”نعمان“ 
الموسيقى وشـــرح كل آلة موســـيقية له 
على حدة، لتعميم معرفتها على الأطفال 

الذين جاؤوا لحضور المسرحية.

واتـــكأت المســـرحية التـــي أخرجها 
فادي الغول، بطابع كوميدي، على قصة 
الأطفال الشـــهيرة ”عازفـــو بريمن“ التي 
تـــدور أحداثها حـــول أربعـــة حيوانات 
لديهـــا حلم بأن تصبح عازفة مشـــهورة 
بعد أن تقدم بها العمر، ولم يصبح لديها 
مأوى، بعـــد أن تخلى عنهـــا أصحابها، 
مقطوعـــات  المســـرحية  تخللـــت  وقـــد 

موسيقية عالمية وعربية تراثية.
يذكـــر أن مهرجـــان مســـرح الرحالة 
يستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر 
الحالـــي، ويقـــام في فضـــاءات مفتوحة 
وســـيمنح  خارجيـــة،  ســـاحات  داخـــل 
المهرجان جوائز فـــي التمثيل والإخراج 

والسينوغرافيا والعرض المتكامل.
وأهديـــت دورة المهرجان الأولى إلى 
اســـم المخـــرج الأردني الراحل حســـين 
نافع، تقديرا لعطاءاته الكبيرة في خدمة 
المســـرح الأردني والتعريـــف به. وكرمت 
التظاهرة، كلا من وزيرة الثقافة السابقة 
بســـمة النســـور والمخرج حاتم الســـيد 
والفنانـــة عبير عيســـى والمخرج باســـم 
دلقمونـــي والمخرج نبيل نجـــم والفنان 
ســـهيل الياس، كما سلمت درعا تذكاريا 
إلى الفنان حابس حسين تكريما لذكرى 

شقيقه المخرج حسين نافع.
ويســـعى المنظمـــون من خـــلال هذه 
التظاهـــرة إلى تحرير المســـرح من أطره 
التقليديـــة والذهـــاب إلـــى الجمهور في 
مغامرة تحاول اســـترداد فاعلية المسرح 
واســـتعادة جماهيـــره التـــي فقدها في 
العقود الأخيرة مع ما يشهده العالم من 

طفرة تكنولوجية كبيرة.

مسرح
الجمعة 2022/07/22 
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الملتقى ينقسم إلى أربعة 

مسارات هي العروض 

والورشات والندوات 

والتكريمات ويؤكد على 

أهمية المسرح الجامعي

�

مسرحيات عربية للكبار

والصغار تزور الفضاءات 

الأردنية المفتوحة

{دو ري مي} تحفيز على الموسيقى

طفرة تكنولوجية كبيرة.بحـــوارات وصلـــوات صوفيـــة مختزلة

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

مسرحيون عرب في تونس يناقشون

بعث رابطة عربية للمسرح الجامعي

المسرح الجامعي اليوم ضرورة وأساس لبناء الإنسان

الملتقى الدولي الحسين بوزيان للمسرح الجامعي يطلق دورته التأسيسية

لا تتوقف وظيفة المسرح عند حدود 
ــــــل له دور هام،  المتعــــــة أو الترفيه، ب
ــــــف الفنون  ــــــه مع مختل في تواصل
الأخــــــرى ليكــــــون رافــــــدا ثقافيا له 
دور اجتماعي هــــــام، ويتغذى الفن 
المسرحي أساســــــا من ثلاثة روافد 
هي المســــــرح المدرســــــي ومســــــرح 
الهواة والمسرح الجامعي، ولكل من 
هذه المســــــارح دورها في التأسيس 

لحراك مسرحي له عمقه وتأثيره.

مسرحيات {بيت الطيب} 

المصرية و{ميت مات} 

العراقية و{دو ري مي} 

الفلسطينية تزور الجمهور 

الأردني في أماكن مختلفة

التظاهرة تخلق مساحة 

لتلاقي الطلبة الناشطين 

في حقل المسرح وتنظم 

ورشات نوعية حول عناصر 

الفن المسرحي



 تقـــدم صالة ”أرت أون 56 ســـتريت“ 
حتى الســـادس مـــن أغســـطس القادم 
معرضـــا للفنـــان التشـــكيلي والنحات 
اللبنانـــي مـــارون حكيم تحـــت عنوان 
”تحية إلى بلادي“. بعـــد ما يقارب أربع 

ســـنوات من الغياب عن العرض الفني، 
ولكن ليس عـــن العمل الفني المســـتمر 
والمنهمـــك بالتجريـــب مـــن ضمن هوية 
فنية أرســـى الفنان معالمها منذ سنوات 
عديـــدة، يقدم الفنان مجموعة كبيرة من 
المنحوتات واللوحات مشـــغولة بألوان 

الأكريليك.
”تحيـــة  معـــرض  فـــي  اللوحـــات 
وضعهـــا الفنـــان ضمن  إلـــى بـــلادي“ 
المضمون،  فـــي  مختلفتين  مجموعتـــين 
ولكنهمـــا مترابطتان مـــن ناحية أنهما 
تضجّـــان بتعلق الفنـــان بلبنان وبعمق 
تعايشـــه مـــع أزماتـــه، وحـــلاوة أيامه 

وطبيعته في آن واحد.
المجموعة الأولى، وربما هي الثانية 
فـــي بلد يتأرجح دوما بين الدمار ولملمة 
الـــذات، تتحـــدث عـــن مدينـــة مفجوعة 
ليســـت إلا بيروت، لاســـيما بعد انفجار 
مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس عام 
2020 بكل ما حمل من تداعيات وفضائح 
لا تزال تنفجر في وجه المواطن اللبناني 
إلى الآن. أما المجموعة الثانية فهي عن 
لبنان نضر ليس هـــو إلا أخضر طاغيا 
تصل أنفاسه العطرة حتى إلى مشارف 
صـــداع مُزمن لمدينـــة جســـدها الفنان 
فـــي المجموعة الأولى، ولـــم تعرف يوما 
أن تهـــدأ على حال ولا أن تســـتقر على 
شـــاطئ العافية الحقّة. فحتـــى في تلك 
اللوحات التـــي تطغى عليها الكآبة ثمة 
نبرة ما من الطمأنينـــة الغرائبية تعبر 
آفاق لوحاته قادمة من ســـهول مشـــرقة 
وبعيدة وجبال غشـــاها الثلج الناصع، 
حضرت وبقوة في المجموعة الثانية من 

اللوحات.

ومن لوحـــات المجموعة الأولى نذكر 
”البحر الجريح“ و“من أســـر ظلك أيتها 

الغيمة“ و“ثلج الموت“.
أمـــا المجموعـــة الثانية فهـــي غزل 
شـــذي بطبيعة لبنان وبكل ما استطاع 

أن يحمي ذاته من تشويه على 
مدى أكثر من 40 سنة. وفي هذا 
السياق يُذكر أن الفنان مارون 

حكيم له باع طويل في الفن. فهو 
من مواليد 1950، بدأ العرض 
الفني سنة 1980 حيث قدّم 35 

معرضا فرديا داخل وخارج 
لبنان حتى الآن.

هنا تجب الإشارة إلى 
معرض سابق بعنوان ”سليل 

الضوء“ أقامه الفنان سنة 
2015، يمكن اعتباره ”مصنع“ 
معرضه الحالي. وقد تضمن  
مجموعة من أجمل اللوحات 

الحمّالة للمعاني والتي توجه 
بها الفنان إلى المشاهد بصفاء 

لوني وصدق تلقائي قل 
نظيره. تلك الأعمال تنتمي 

إلى الانطباعية الغنائية 
المطعمة بوحشية ألوان تأخذ 

المشاهد بعيدا في أفكاره، 
بعيدا عن مباشرة المشهد 

المنظور. ولعل أروع لوحة من 
تلك المجموعة حملت اسم 

”بحيـــرة فـــي غابـــة“، وهي لا تـــزال في 
الذاكرة تعوم كلما جاء ذكر اســـم مارون 
إذا صح  حكيم. لوحة بالإمكان ”شُربها“ 

التعبير لفائض ما حملت من انتعاش.
أعمالـــه تلك لـــم تنتـــم كالعديد من 
”الجمالية“  إلـــى  التجريدية  اللوحـــات 
المترفـــة أو ”التـــرف الجمالـــي“، الـــذي 
يضيء للحظات فيتمتع به المشاهد قبل 
أن يُســـرع منطفأ في غياهب النســـيان 

والضجر.
 حققـــت أعمال الفنـــان مارون حكيم 
آنذاك نقلة نوعيـــة لناحية حدة التعبير 
الشـــعري/التجريدي والواقعي، والأهم 
التشـــكيل  إدخـــال  لناحيـــة  ذلـــك  مـــن 
والتجريـــد ليـــس تمازجا، بـــل تجاورا. 
وهو اليـــوم يبدع في هذا التجاور الذي 
ظهـــر حـــادا في بعـــض اللوحـــات (في 
المجموعتـــين) فكان صارخا بشـــاعريته 
المعلنـــة. ومن تلك الأعمال الجديدة نذكر 
”شـــمس المجهول“ و“لا تســـافري أيتها 

الأرض“ و“من أســـر ظلك أيتها الغيمة“ 
و“حراس المدينة“.

فـــي المعرض أيضا لوحات منعشـــة 
وجريئـــة جدا مـــن حيث عـــودة الفنان 
إلـــى كونه نحاتا يعلم جـــدا كيف يمكن 
نحت حـــدة التلاقـــي وغيـــر الانصهار 
بين عناصـــر العمل النحتـــي. نذكر من

 اللوحات ”البدر“ و“غيمة صيف“ 
و“ملعب الشمس“. إلى جانب تلك 
اللوحات يمكن ذكر أخرى أقل 
أهمية ولا تحمل ربما الكثير من 
الزخم والتجديد من ضمن 
نص الفنان العام، ونذكر 
منها ”عند الغسق“ و“في 
أحضان الجبال“ و“عند 
المغيب“، و“موسم الحصاد“.

إضافة إلى تلك الأعمال تشرق 
على المشاهد لوحات بكل 
ما تعني كلمة إشراق من 
معنى لتجعلنا نغض النظر 
عن سياق فني اعتدناه 
عند الفنان، ونذكر منها 
”سكون الطبيعة“ و“ظلال 

بيوت وسماء“ و“قرميد 
يساكن الربيع“ و“سكينة 
في الأرض“ و“في مرآة

 الصيف“.
 في المعرض أيضا مجموعة 
كبيرة من المنحوتات. ويُذكر 
هنا أن الفنان كان في بدايته 
نحاتا قبل أن ينتقل وينقل

إزميله وســـكينه إلى اللوحـــات، ليدمج 
الخبـــرات الطويلة في المـــواد المختلفة 

والتقنيات المتعددة.
ويبقى أن نقول ربما إن مارون حكيم 
أبـــدع في لوحاتـــه أكثر مـــن منحوتاته 
التـــي تشـــي بشـــغفه باللـــون وبتعدده 
الظاهـــر في منحوتاتـــه. ونذكر من تلك 
و“نحو السماء“  المنحوتات ”العاشقان“ 

و“تلال العسل“.
ومـــن بعض ما كتب الفنـــان تقديما 
لمعرضـــه ”أنا المجبـــول بتـــراب بلادي 
لـــن أتخلى عـــن التراب، لـــن أتخلى عن 
بلادي. ألملم أوجاعي الشخصية، أجمع 
أحزان بلدي القتيل. ألوذ بالحلم بالأمل، 
والإرادة.  وبالحكمة،  الجميل،  وبالصبر 
أمنع الكارثة وخيبات الزمن من تحقيق 
فوزها علّي.. يطيـــب الجرح يهدأ البال، 
أرتـــب الأحزان، أســـتحضر المســـاحات 
الملونة وأبدأ بترميم وجه الأرض معلنا 
الســـلام رافعـــا رايته بحثا عـــن ضوء، 
عن جناح عصفور، عـــن وردة تفوح من 

تأوهات الركام“.
ويضيـــف ”قبـــل الانفجـــار الكبير، 
قبل تدفق براكينه كانـــت طبيعة بلادي 
ســـاحرة، ملهمة، مضيئـــة وهادئة.. من 
قلب هذا الإعصار يتسلل الأمل إلى هذه 
العتمة موسعا المجال لبعض الضوء كي 
ينفح الرجـــاء والقيامة في روح الوطن. 

في نظرة تفاؤلية بغيتها تبريد النفوس 
وتهدئة الاحتقان لعل اللحظة الجمالية 
والإنسانية هذه تكون فرصتنا السائحة 

لبدايات جديدة“.
إنهـــا بدايـــات جديـــدة فـــي كل مرة 
يعيد فيها الفنان رســـم لبنـــان مرة تلو 
المرة. يعيد السهول إلى ما عهدته وإلى 
الشـــمس عبق نورها الدافق في مكامن 
العتمـــة كلمـــا توالدت وعادت لترســـي 

الظلام وخراب الأشكال وغياب الرؤية.
يُذكـــر أن الفنـــان الرســـام والنحات 
مواليـــد  مـــن   (1950) حكيـــم  مـــارون 
مزرعة يشـــوع، في جبل لبنان. معروف 
بتجربته الطويلة في اســـتخدام تقنيات 
فنيـــة مختلفة وتطويع عـــدة مواد فنية. 
اســـتخدم الحبـــر الصينـــي والألـــوان 
الزيتية والأكواريل ومزج المادة اللونية 
مارس  والكـــولاج.  والرمـــل،  بالخشـــب 

النحت بالحديد والحجر والسيراميك.
في رصيـــده معارض فرديـــة كثيرة 
وكذلـــك مشـــاركات كبيرة فـــي معارض 

جماعية داخل وخارج لبنان.
كما حـــوّل الفنان منزلـــه في مزرعة 
يشـــوع إلى مساحة عرض لأعماله وقدم 
فيه عدة معـــارض له. وقد أصدر مؤخرا 
كتابـــا مميزا وضخما بعـــد أكثر من 50 
عامـــا من العمل في الفنون التشـــكيلية، 

جمعت سيرته الذاتية ومساره الفنّي.

 القاهرة - ينظم الفنان التشـــكيلي جمال 
عبدالوهاب معرضا تحت عنوان ”شخصيات 
ورموز“ بمشاركة فنانين من عدة دول عربية، 
وذلـــك في المركز الثقافي الروســـي بالقاهرة 

برئاسة مراد جاتين.
المعرض الذي ســــيتم افتتاحــــه في الرابع 
والعشــــرين مــــن يوليــــو الجــــاري بقاعة 
المعــــارض الكبرى بمقــــر المركــــز الثقافي 
الروســــي، يستمر لمدة أســــبوع، ويتضمن 
100 لوحــــة فنيــــة لرموز مصريــــة وعربية 
وعالميــــة فنيــــة وسياســــية وعلمــــاء فــــي 

مجالات مختلفة.
ومــــن بــــين هــــذه الشــــخصيات، يقدم 
المعــــرض لوحــــات للمطربــــة فيــــروز وأم 
كلثــــوم، والفنــــان المصري الراحل ســــمير 
غانم والممثل الراحل حســــن حسني وعدد 
آخــــر كبير من فناني الزمن الجميل، الذين 
قدموا للدول العربية كلاســــيكيات خالدة 

في السينما والموسيقى.
وعبّر جمال عبدالوهاب عن ســــعادته 
بإقامة المعرض في البيت الروســــي وأمله 
فــــي تكــــرار هــــذه النوعية مــــن المعارض، 
لما تزخــــر به المنطقــــة العربية مــــن رموز 

وشخصيات مؤثرة.
وأشــــار مراد جاتين، مدير المركز، إلى 
حرص البيوت الروســــية فــــي مصر على 
والفعاليات  المعارض  وتنظيم  اســــتضافة 
التي تلبــــي أذواق واهتمامــــات الجمهور 

المصري والعربي.
جديـــر بالذكـــر أن الفنـــان المصري 
جمـــال عبدالوهـــاب هـــو شـــاعر وناقد 

اب،  فنـــي، وهو عضـــو في اتحـــاد الكتٰ
وشـــاعر غنائـــي وناقد فنـــي يكتب في 
الجرائـــد والمجلات الفنية والسياســـية 
والرياضية والفكاهية. وهو أيضا عضو 
الجمعيـــة المصريـــة للكاريكاتير وعضو 
جمعيـــة خريجـــي الإعلام، وصـــدرت له 
ثلاثة دواوين شـــعرية آخرها كان ديوان 

”رباعيات“.

المتحــــف  قاعــــة  تنظــــم   - موســكو   
الحكومي لشــــعوب الشــــرق في موســــكو 
معرضا للفنان التشــــكيلي الســــوري نزار 
صابور، الــــذي يطرح فــــي أعماله قضايا 
إنســــانية عميقة ومؤثرة، وترصد لوحاته 
تأثير الحروب على نمط الحياة، وتبشــــر 
بالأمــــل في حيــــاة أفضل لإيصال رســــالة 
مفادها بأن الشعب السوري يقدم نموذجا 
في إرادة الحياة، التي تشربها من تاريخ 

وطنه العريق.
وخلال افتتاح المعرض أوضح ســــفير 
سوريا لدى روسيا رياض حداد أن أهمية 
المعــــارض التــــي يقيمها الفنــــان صابور، 
الذي ســــاهم فــــي رفد الحركة التشــــكيلية 
السورية والعربية، تأتي من كونها تطرح 
دومــــا قضايــــا إنســــانية عميقــــة ومؤثرة 
وترصد تأثير الحــــروب على نمط الحياة 

وتستشرف الغد.
وأعرب مدير المتحف ألكسندر سيدوف 
عــــن تقديــــره للفنــــان صابــــور وإعجابــــه 
بلوحاتــــه التــــي أغنــــت المتحف بالشــــكل 
والمضمون، مشيرا إلى أن الثقافة السورية 
العريقة وتراثها الحضاري التاريخي باتا 
ينبوعــــا يرفد نهــــر الحياة بأعمــــال فنية 
رائعة، ومنهــــا أعمال المعرض التي قدمها 

الفنان صابور.
وقــــال الفنان الســــوري نــــزار صابور 
إن ”الفــــن يبعث على الأمــــل وله دور مهم 
خلال الظروف غير الطبيعية“، معتبرا أنه 
رغم اليأس الذي ألم بالبشــــرية فإن ”الفن 

كالحياة لا يموت“.
وأوضح أن المعرض ”الحياة لا تموت“ 
هــــو الثالــــث له فــــي روســــيا والثاني في 
موســــكو كما كان مخططا لــــه أن يقام في 
العام 2019، لكن تم تأجيله بسبب كورونا.
وفي تصريـــح مماثل قالـــت الباحثة 
العلميـــة بالمتحف بالينا كوروتشـــيكوفا 

إن ”صابـــور يمـــزج فـــي أعمالـــه بـــين 
الـــرؤى الفكريـــة والثقافـــة الفنيـــة، مـــا 
يجعله يظهـــر من جانب بمظهـــر الفنان 
العريـــق، ومن جانب آخـــر بمظهر المفكر 
الواقعـــي، وهذا يتجلى فـــي موضوعات 

أعماله“.
أولغا  الروســــية  المواطنــــة  وأعربــــت 
كوفالينكــــو من زوار المعرض عن إعجابها 
بأعمــــال الفنــــان صابــــور، التــــي تجبرك 
بحســــب تعبيرها على الوقــــوف والتأمل 
في كل لوحة ومــــا تحمله من قيم جمالية، 
مبينــــة أن التراث الســــوري العريق يبدو 
واضحا في هذه الأعمــــال، رغم التفاصيل 

الخفية التي تزيده ألقا.
وقالــــت طالبــــة العلاقــــات الدولية في 
جامعة موســــكو الحكومية الروسية داريا 
كاســــكاكالوفا إن ”الأعمال الفنية والتقانة 
المســــتخدمة فيها أثارتا دهشتي، وخاصة 
لكون هذا المعرض مكرسا للثقافة العربية، 
وأن القيمــــة الجمالية فــــي اللوحات أكدت 
لي كــــم نحــــن بعيدون عــــن هــــذه الثقافة 
العريقة التي نتعرف عليها اليوم من خلال 

هذا الفن التشكيلي الرائع“.
والفنــــان نــــزار صابــــور مــــن مواليد 
اللاذقيــــة عــــام 1958، خريج كليــــة الفنون 
الجميلة بدمشق قسم التصوير عام 1981، 
وحاصل على درجة الدكتوراه في فلســــفة 
علــــوم الفن من موســــكو عــــام 1990، وهو 
عضو الهيئة التدريســــية في كلية الفنون 
الجميلة بجامعة دمشــــق، ولــــه العديد من 
المعارض الفردية والجماعية داخل سوريا 
وخارجهــــا، وحاصــــل علــــى عــــدة جوائز 
من ســــوريا والإمــــارات وإيــــران، وأعماله 
موجودة فــــي ســــوريا والأردن والبحرين 
والإمارات وروســــيا والولايــــات المتحدة، 
وضمــــن مجموعات خاصة فــــي عدة دول 

من العالم.
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فنانون عرب 

يعرضون مئة لوحة 

عن {شخصيات ورموز}

لبنان جميل ببناياته الشاهقة

متعة النظر المستمرة في لوحات 

الفنان التشكيلي اللبناني مارون حكيم
{تحية إلى بلادي}.. لوحات تحيي لبنان في السراء والضراء

تنقسم نظرة الفنانين اللبنانيين ومنهم 
مارون حكيم، لبلادهم إلى قســــــمين 
ــــــلاف الوضــــــع العام  يختلفــــــان باخت
للبنان، فتارة هي نظرة مدمرة يطغى 
عليها الحزن والتشاؤم، وتارة أخرى 
هي نظرة فرحة لبلد يتشــــــبث بالحياة 

وكافة مظاهرها.

نزار صابور يصور 

قضايا إنسانية في معرض 

{الحياة لا تموت}

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المعرض يقدم لوحات لعدد 

آخر كبير من فناني الزمن 

الجميل الذين قدموا للدول 

العربية كلاسيكيات خالدة 

في السينما والموسيقى

?

في معرض {تحية إلى 

ان 
ّ
بلادي} مجموعتان تضج

بتعلقه بلبنان وبعمق 

تعايشه مع أزماته وحلاوة 

أيامه وطبيعته في آن واحد

بطبيعة لبنان وبكل ما استطاع 
مي ذاته من تشويه على

ثر من 40 سنة. وفي هذا 
ق يُذكر أن الفنان مارون 

الفن. فهو  ه باع طويل في
1950، بدأ العرض  ليد
حيث قدّم 35 سنة 1980
 فرديا داخل وخارج

حتى الآن.
تجب الإشارة إلى 

”سليل   سابق بعنوان
“ أقامه الفنان سنة

يمكن اعتباره ”مصنع“
ه الحالي. وقد تضمن  
عة من أجمل اللوحات 
ة للمعاني والتي توجه
نان إلى المشاهد بصفاء

وصدق تلقائي قل 
 تلك الأعمال تنتمي

نطباعية الغنائية 
ة بوحشية ألوان تأخذ 
د بعيدا في أفكاره،
عن مباشرة المشهد

ر. ولعل أروع لوحة من
جموعة حملت اسم 

بين عناصـــر العمل النحتـــي. ن
اللوحات ”البدر“ و“غيمة
و“ملعب الشمس“. إلى جا
اللوحات يمكن ذكر أخ
أهمية ولا تحمل ربما الك
الزخم والتجديد من
نص الفنان العام
منها ”عند الغسق
أحضان الجبال“
المغيب“، و“موسم الح
تلك الأعمال إضافة إلى
على المشاهد لوح
ما تعني كلمة إش
معنى لتجعلنا نغض
عن سياق فني 
عند الفنان، ونذك

”سكون الطبيعة“

و بيوت وسماء“
و“ يساكن الربيع“
و“ف في الأرض“

 الصيف“.
في المعرض أيضا م
كبيرة من المنحوتات
هنا أن الفنان كان في
نحاتا قبل أن ينتقل



أغلـــب  ينشـــغل  بينمـــا   - تونــس   
الموســـيقية  بالمهرجانات  التونســـيين 
التـــي عـــادت بعـــد توقـــف دام عاميـــن 
متوالين بسبب جائحة فايروس كورونا 
المســـتجدّ، ينظـــم المركـــز الوطني لفنّ 
العرائـــس في تونـــس تظاهـــرة صيفية 
جديـــدة بعنـــوان ”صيـــف الماريونات“ 
وهي تظاهرة تســـعى إلى جمـــع الطفل 

والعائلـــة فـــي حـــدث واحد كمـــا تجعل 
من العطلة مجالا لتعلـــم مهارات وإبراز 

الهوايات الكامنة داخل الطفل.
وتنتظم هـــذه التظاهرة من 16 يوليو 
الحالـــي إلى غايـــة 5 أغســـطس المقبل 
بالعاصمـــة  الواقعـــة  الثقافـــة  بمدينـــة 
ويحتوي البرنامج على ورشات عرائسية 

فنيّة وعروض مسرحية متنوّعة.

وتعـــد فنـــون العرائـــس فنونـــا ذات 
خصوصيـــة، فهـــي مهنـــة مســـتقلة عن 
المسرح، لذلك تســـمى فنون العرائس لا 
مســـرح العرائس. وبأشـــكالها المتعددة 
وتقنياتها المختلفـــة تعد محلاّ لمجالات 
مختلفة، وتوجه إلى متفرجين انطلاقا من 
ســـن الطفولة المبكرة حتى الشيخوخة، 
فـــكل هذه الفئات العمرية يســـتهدفها فن 

العرائـــس، وهو مـــا ترســـخه تظاهرات 
ومهرجانات المركز الوطني لفن العرائس 
التـــي تســـعى إلـــى أن تكـــون عروضها 

للصغار والكبار على حد السواء.
بعـــرض  التظاهـــرة  وافتتحـــت 
بعنـــوان ”عرائـــس الضـــوء“، وهو عمل 
للمركـــز الوطني لفـــنّ العرائـــس ويقوم 
علـــى تحريك عرائس عملاقة، تســـتخدم 
منظومة إضـــاءة مبتكرة حيـــث لم يقدم 
فنانو مســـرح العرائس عروضا مشابهة 
لهـــا موجهـــة إلـــى الطفل، كمـــا عرضت 
مســـرحية ”طبيـــب الضيعـــة“، للمخرج 
المحواشي  الأسعد  التونسي  المسرحي 
والتي جمعت أكثر من نمط مسرحي مثل 
الحكواتي والتشخيص وفن الماريونات 
بهـــدف توجيه العديد من الرســـائل إلى 
الطفـــل، أولها ســـرعة البديهـــة وامتلاك 

ملكة التساؤل.
«طبيـــب الضيعة» صنفـــت على أنها 
بالواقعي،  الفانتازيـــا  تجمع  مســـرحية 
فهـــي عمـــل تتداخـــل فيـــه الموســـيقى 
والإضـــاءة والحكي ليرحـــل بالطفل إلى 
ضيعة صغيرة حيواناتها تعيش نظامها 
الدائم إلى أن يقرر الحمار الســـفر بعيدا 
عله يجـــد حلاّ ليريحه من التعب اليومي 
وبعـــد الغيـــاب يعـــود الحمـــار محملا 
بالعقاقير ويصبح طبيب الضيعة، ومنها 

تبدأ عقدة العمل.
”مزرعة  بروايـــة  المســـرحية  وتذكر 
الحيـــوان“ لجورج أورويـــل، لكنها تقدم 
بأســـلوب موجـــه إلـــى الطفـــل، يتحرى 
البساطة ويبتعد عن الغموض والتعقيد، 
وفيها نقد للمســـلمات ونقد للسذاجة في 
تفكير الإنسان ونظرته إلى الآخر والعالم 
والأحداث، وفيها تشريح للواقع المعيش 

ومحاولـــة لتقريبه إلـــى الطفل من خلال 
شخصيات الحيوانات.

وخصص يوم الجمعــــة ليكون خاصا 
بعــــرض قياســــي ”نلبس تونســــي“ الذي 
ينتظــــم في إطار اختتام ورشــــة العرائس 
ورشــــات  فــــي  والمشــــاركين  المائيــــة، 
التظاهــــرة بالإضافــــة إلــــى أن مواكبيها 
مدعــــوون إلــــى ارتــــداء أزيــــاء وملابــــس 
تونســــية، كمــــا ســــيقدم عــــرض ”صبــــة 
فــــي الرابــــع والعشــــرين من  والوحــــش“ 

يوليو، وفي التاسع والعشرين من الشهر 
يكون الموعد مع عرض قياسي آخر يحمل 
الوظائف“،  المتعدد  ”الكاســــتليت  عنوان 
وذلك في إطار اختتام ورشة صنع الأقنعة 
علــــى اختتام  ليوقّــــع عــــرض ”البجعات“ 

”صيف الماريونات“ يوم 5 أغسطس.

كمـــا تنتظم بالتوازي مـــع العروض 
مجموعـــة هامة من الورشـــات على غرار 
ورشـــة العرائـــس المائية، ورشـــة صنع 
الأقنعة وورشة صنع عرائس اليد – القفاز 
وتقام جميعها أمـــام دار الماريونات من 
17 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل 

تاريخ اختتام التظاهرة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المركـــز 
الوطني لفنّ العرائس قبلة العرائسيّين، 
مبدعيـــن كانـــوا أو طالبـــي معرفة، هي 
مؤسسة عموميّة لا تكتسي صبغة إدارية 
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 
المالي وتخضع لإشـــراف وزارة الشؤون 
الثقافيـــة تحت مســـمى ”المركز الوطني 

لفنّ العرائس“.
وتأسس المركز ســـنة 1978 من رحم 
نقاشـــات وتجـــارب ولقاءات وجلســـات 
تفكيـــر بـــدأت بدايـــة ســـبعينيات القرن 
الماضي وشارك فيها كتاب ومسرحيون 

وشعراء وسينمائيون ورسامون.
ويهدف هذا المركز إلى إنتاج الأعمال 
وترويجهـــا،  العرائســـية  المســـرحية 
بالإضافة إلـــى دعم الثقافة المســـرحية 
العرائســـية لدى الطفـــل وتنمية خياله، 
واتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتوثيـــق 
الأعمال المســـرحية العرائســـية وحفظ 
الذاكـــرة الوطنية في مجال فنّ العرائس 
وإنشـــاء مكتبة وطنيـــة ومتحف وطني 

للعرائس.

 القاهرة - توسعت السينما المصرية 
في تســـليط الضوء على حقـــب تاريخية 
مختلفة مؤخـــرا، فقدمت خمســـة أعمال 
فنية يمكـــن تصنيفها في إطـــار الأعمال 
الخمـــس  الســـنوات  فـــي  التاريخيـــة 
و”الكنز2“،  الماضية، بدءاً من ”الكنـــز1“ 
و”الممـــر“، و”حـــرب كرمـــوز“، وأخيـــراً 
”كيـــرة والجن“ المعـــروض حاليًا تزامناً 
مع انطلاق موســـم عيد الأضحى ويشهد 
إقبـــالاً جماهيريـــاً أعاد الزخـــم إلى هذه 
النوعيـــة مـــن الأعمـــال، ويشـــجع علـــى 

تكرارها بتجارب مبتكرة.
تأتـــي هـــذه الصحوة غيـــر المعتادة 
للســـينما المصريـــة في وقـــت خلت فيه 
غالبيـــة الأعمال المقدمة فـــي العديد من 
المحطـــات التلفزيونية من المسلســـلات 
التي تؤرخ لمراحل تاريخية سابقة، حيث 
هيمنت الدراما الاجتماعية وذات الأبعاد 

الوطنية على المحتويات المقدمة.

كان مسلســـل ”ســـرايا عابدين“ الذي 
عـــرض عـــام 2014، ثم مسلســـل ”الشـــاه 
والســـلطان“ في العام 2018 آخر الأعمال، 
وهما مـــن إنتاج ســـعودي وضم كلاهما 
عـــددا كبيـــرا مـــن النجـــوم المصرييـــن 

والعرب.
وبعـــد أن كانت الدراما تعج بالأعمال 
التاريخيـــة في ثمانينيات وتســـعينيات 
القرن الماضي أضحت الســـينما مهيمنة 
علـــى الأفـــلام ذات القالـــب التاريخـــي، 
مـــا يثيـــر تســـاؤلات عديدة حـــول غياب 
المسلسلات التي حققت نجاحات وكانت 
تصل إلى الجمهور بســـهولة وأكثر قدرة 
على الغوص في تفاصيل مراحل ســـابقة 

تمثل محطات مجهولة.

ويتفــــق البعض مــــن النقــــاد على أن 
تحتاجهــــا  التــــي  الهائلــــة  الميزانيــــات 
الأعمــــال التاريخية مع عــــدم القدرة على 
تســــويقها جيدا على القنــــوات الفضائية 
ســــبب رئيســــي فــــي عــــدم التركيــــز على 
تقديمهــــا، وهــــو مــــا يتزامــــن مــــع غياب 
الإنتاج الحكومــــي الذي تعامل مع الكثير 
من الأعمــــال كقيمة ثقافية وفكــــرة بعيداً 
عن المنظــــور التجاري لشــــركات الإنتاج 

الخاصة.

المضمون السياسي أولا

جاءت الأعمال التـــي تحوي مضمونا 
وطنيا حماسيا على رأس أولويات الجهات 
الحكوميـــة التـــي قدمـــت أعمـــالا درامية 
السنوات الماضية، وقد تعامل البعض مع 
و”هجمة  و”الاختيار“  ”كلبش“  مسلسلات 
مرتـــدة“ وغيرها من الأعمال التي ترســـخ 
والاستخبارات  والشرطة  الجيش  بطولات 
بعد ثورات الربيع العربي كأعمال تاريخية 
تســـتفيد منها الأجيال التي لم تكن مدركة 

لطبيعة ما جرى في هذه المرحلة.
يشكو البعض من المؤلفين المهتمين 
بتقديم الأعمـــال التاريخية من عدم وجود 
جهـــات إنتـــاج لديها رغبة فـــي تقديم هذا 
النـــوع مـــن الفن، وهـــو ما ولّـــد حالة من 
الركود على مستوى الكتابة، انعكست على 
تردي جودة الأعمـــال التي يمكن تقديمها، 
كما حـــدث مع مسلســـل ”الملـــك أحمس“ 
الـــذي توقف العمل فيه العام الماضي بعد 
اكتشـــاف جملة مـــن الأخطاء فـــي الحملة 

الدعائية التي سبقت عرضه.
وكشـــف الكاتـــب يســـري الجندي عن 
انتهائـــه مـــن كتابـــة أربعـــة مسلســـلات 
تاريخيـــة جديـــدة، رأى أنها مشـــروعات 
مجمـــدة، لأنه لم يتعاقد مع أي جهة تتولى 
عمليـــة إنتاجهـــا، بينها مسلســـل يحمل 
اســـم ”أمس جذور المدينـــة“ يروي وقائع 
تاريخية عن كيفية انتزاع الفلاح المصري 
قديمًا حقه في الأرض، وآخر يتناول حياة 
الملكة ”شـــجر الدر“ وهي جارية السلطان 
الصالح نجم الدين أيوب ســـابع سلاطين 
الدولة الأيوبيـــة وحكمت مصر، وهو عمل 

ينتمي إلى السير الذاتية.
يبـــدو أن مســـاعي شـــركات الإنتـــاج 
لضمـــان تحقيق أرباح مالية جراء الأعمال 
الاجتماعية التي تهيمن على المسلســـلات 

التـــي عرضت في الآونة الأخيرة غلب على 
مخاوفهـــا من تعرضهـــا لخســـارة مادية 
حال لم تحقق الأعمـــال المعروضة رواجًا 
جماهيريًا، واختارت المجازفة في السينما 
على حساب التلفزيون الذي يخضع لسوق 
العرض والطلب وتتحكم الإعلانات في قدر 

كبير من حسابات شركات الإنتاج.
يشكل الاهتمام بالأفلام التاريخية، وإن 
تعرضت لكثير من النقـــد، تطوراً إيجابيًا 
بعـــد أن طغـــت الفوضـــى علـــى الأعمـــال 
المقدمـــة فـــي الســـينما أو التلفزيون مع 
انسحاب الجهات الحكومية التي امتلكت 
القـــدرة على توجيه دفة الأعمـــال المقدمة 
وبدا أن اســـتعادة السيطرة من جديد عبر 
الشـــركة المتحدة للخدمـــات الإعلامية في 

مصر جاءت بثمارها.

تطور إيجابي.. ولكن

قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله إن 
الاهتمام بتقديم الأفـــلام التاريخية عملية 
إيجابية ولابد من تشـــجيعها والاستمرار 
في تقديـــم المزيد من الأعمـــال التي تبقى 
راســـخة في عقول الأجيـــال القادمة، وإن 
تعدد وســـائل عرض الأفلام عبر المنصات 
الرقميـــة والتلفزيـــون يجعلهـــا تضاهـــي 
الانتشار الذي قد تحققه حال تحويلها إلى 

أعمال درامية.

أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
شـــركات الإنتاج في مصـــر تعاني من عدم 
القدرة علـــى تقديم دراما تاريخية ملحمية 
علـــى الشاشـــة الصغيـــرة، ولا تتماشـــى 
العقـــود  خـــلال  المقدمـــة  المسلســـلات 
الماضيـــة مع قيمـــة الفن المصـــري، ومن 
المفترض ألاّ تتوقف عملية تقديم الأعمال 
التاريخيـــة ويتم توفيـــر الإمكانات الفنية 

اللازمة.

خلطة فنية معقدة

هناك تغيـــر حدث مؤخرا فـــي مفهوم 
التاريخ، حيث لم يعـــد يقتصر على البعد 
السياسي للحكام وأصبح هو تاريخ الناس 
والشعوب بشـــكل عام، ويرتبط الموضوع 
بطريقـــة التناول والأهـــداف التي تنطوي 
عليهـــا، فالأمر الهام يكمـــن في البحث عن 
وسائل جديدة، فالوثيقة التاريخية وحدها 

غير كافية كوسيلة لكتابة التاريخ.
أكـــد الناقـــد الفنـــي رامـــي المتولـــي 
أن الأعمـــال التاريخية تحظى  لـ“العـــرب“ 
باهتمام جماهيري بشـــكل مستمر ويوجد 
تشوق لتلك التي تؤرخ لحقب مختلفة، غير 
أن المشـــكلة تكمن في القدرة على الخروج 
بأعمـــال ذات جودة فنية متميزة، فميزانية 
فيلم ”الكنز1 و2“ كانت مرتفعة للغاية، لكن 

العمل جاء في المستوى المتوسط فنيا.

قدمت السينما المصرية فيلم ”الكنز“ 
بجزءيــــه الأول والثاني عامي 2017 و2019 
وتدور أحداثه حول عودة عالم المصريات 
حســــن بشــــر إلى منزل عائلته في الأقصر 
بعد أن درس علــــم المصريات في أوروبا، 
ويكتشــــف أن والده ترك له وصية مسجلة 

يروي فيها الكثير من تفاصيل حياته.
ووجدت برديــــات تعود إلى فترة حكم 
الملكــــة حتشبســــوت، ومذكــــرات مكتوبة 
بخــــط اليــــد ومنســــوبة إلى البطــــل علي 
الزيبــــق، لتتــــراوح الأحداث بيــــن العصر 
الفرعونــــي والعصــــر العثماني والنصف 
الأول من القرن العشــــرين خلال فترة حكم 
الملك فاروق ليبحث حســــن وسط كل هذا 

عما تركه والده.
الدرامــــا  أن  إلــــى  المتولــــي  وأشــــار 
المصريــــة قدمت مؤخراً أعمــــالا تاريخية 
بصبغــــة مجتمعيــــة دون أن تركز بشــــكل 
رئيســــي على وقائع يمكن الاستفادة منها 
على المســــتوى الثقافي أو المعرفي مثل 
مسلســــل ”القاهرة 80“ الــــذي يؤرخ لفترة 
ثمانينيــــات القــــرن الماضــــي، وأن حصر 
الأعمــــال التاريخيــــة في المحتــــوى الذي 
يســــلط الضوء على حقبة تاريخية قديمة 
يدفــــع إلى القــــول إن الأعمــــال التاريخية 

غابت عن الدراما.
وذكر لـ“العــــرب“ أن الإفراط في تقديم 
الأعمــــال التاريخيــــة خــــلال ثمانينيــــات 

القرن الماضي واجه أزمات الاستســــهال 
وغياب الرؤية الثاقبــــة للأحداث القديمة، 
ما انعكس ســــلبًا على جودتها، ولذلك من 
الضــــروري أن تحظى الأعمــــال التاريخية 
بدعم رســــمي وتبتعد عن التوجيه المبالغ 
فيــــه لوقائع تاريخية لخدمة فكرة أو نظام 

بعينه.

وأخــــذت غالبيــــة الأعمــــال التاريخية 
والوطنية الشكل التقليدي للدعاية لأجهزة 
ســــيادية فــــي مصر، لكــــن دقــــة الصناعة 
ودفء العواطــــف والحرفيــــة العاليــــة في 
بنائهــــا الدرامي جعلتهــــا تحقق غرضها 
السياســــي، مــــا يمكن توظيفه فــــي إنتاج 
المزيد من الأعمــــال التاريخية الممزوجة 
بدوافع وطنية بعيداً عن تســــليط الضوء 

على فترات عايشتها الأجيال الحالية.

فنون
الجمعة 2022/07/22 

15السنة 45 العدد 12482
ض غياب الدراما التاريخية عن التلفزيون

ّ
السينما المصرية تعو

لا توجد خلطة سياسية محددة.. وسوق الإعلانات تتحكم في الأعمال الفنية
بعد أن فرضت ســــــوق الإعلانات ومنطق الربح والخسارة على المسلسلات 
التلفزيونية التوجه نحو الدراما الاجتماعية، انحازت السينما المصرية إلى 
الأعمال التاريخية المصحوبة بالأكشن والتي لاقت انتشارا واسعا، ويسلط 
هذا الأمر الضوء على ضرورة التفاف الجهات الرسمية للأعمال التاريخية 
لإحداث تنوع في المادة المقدمة لمتابعي الدراما، مع الاهتمام بوقائع تاريخية 

حقيقية دون التركيز على خدمة فكرة أو نظام بعينه.

فنون موجهة إلى الصغار والكبار

{صيف الماريونات} تظاهرة مسرحية تركز على مواهب تحريك العرائس

 أن تحظى الأعمال 
ّ

لا بد

التاريخية بدعم رسمي 

وتبتعد عن التوجيه

رامي متولي

شركات الإنتاج غير 

قادرة على تقديم دراما 

تاريخية ملحمية

ماجدة خيرالله

التظاهرة عرضت مسرحية 

{طبيب الضيعة}، للمخرج 

المسرحي التونسي الأسعد 

المحواشي والتي جمعت 

أكثر من نمط مسرحي

9

الاهتمام بالأفلام التاريخية 

ا 
ً
 إيجابي

ً
يشكل تطورا

بعد أن طغت الفوضى 

على الأعمال المقدمة في 

السينما أو التلفزيون

أعمال تاريخية تجارية

أحمد جمال
صحافي مصري



 القــدس - في خطوة فريدة من نوعها 
اعتـــذرت كبـــرى المحطـــات التلفزيونية 
-وخاصـــة  للمســـلمين  الإســـرائيلية 
للســـعوديين- إثر تســـلل مراســـلها إلى 
مدينة مكة المكرمة التي تمنع الســـلطات 

السعودية دخولها على غير المسلمين.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة 
في تغريدة غير مســـبوقة باللغة العربية 
”زيـــارة محـــرر الشـــؤون الخارجية إلى 
مكة المكرمة لم تأتِ للمســـاس بمشـــاعر 
العربيـــة  والمملكـــة  الإســـلامية  الأمـــة 

السعودية“.

وأضافت ”نحن فـــي قناة الأخبار 13 
نُعبّر عن اعتذارنا وأســـفنا إن شعرَ أحدٌ 
بالغضب بسبب هذه الزيارة، إنّ الفضول 
الصحافـــي هو جوهـــر العمل الصحافي 
مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى كل الأماكـــن 

والتغطية من مصدر أول“.
وتابعـــت ”هـــذه المبـــادئ كانت على 
رأس الأولويات في زيارة المراســـل جيل 
تمـــاري إلى الســـعودية، نحن فـــي قناة 
الأخبـــار 13 نعتبر أن المعرفـــة والتعرف 
علـــى الأماكـــن الهامـــة من مصـــدر أول 
هما فـــي غايـــة الأهمية. نحن فـــي قناة 

الأخبـــار 13 ندعـــو إلـــى التســـامح بين 
الأديـــان، وإلى معرفة الآخر وإلى احترام 

كل الأديان“.
والأســــبوع الماضــــي عجــــت المملكــــة 
بصحافيين من العديد من الدول، لمواكبة 
زيـــارة الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايدن 
الأولـــى إلى الســـعودية وحضـــور ”قمة 
جدة للأمن والتنمية“ التي حضرها قادة 
دول مجلس التعـــاون الخليجي ومصر 

والأردن والعراق.
ونشـــر المواطـــن الســـعودي صالح 
جريبيـــع الزهراني التقريـــر الذي بثته 

القناة الإسرائيلية وعلّق عليه قائلا:

وأثارت هذه الحادثة أيضا ردود فعل 
فلسطينية، حيث قال الكاتب والسياسي 

الفلسطيني فايز أبوشمالة:

وكانت القنـــاة الإخبارية 13 قد بثت 
الأحـــد تقريرا حول تســـلل جيل تماري، 
مراســـلها للشـــؤون الخارجية، إلى مكة 
المكرمـــة، مـــع مواطن ســـعودي دون أن 

يخبره بأنه يهودي.

المســـلمين  غيـــر  علـــى  ويُحظـــر 
الدخـــول إلى منطقة مكـــة المكرمة، وهو 
مـــا أدى إلـــى ردود فعـــل غاضبـــة على 
ضمن  ومراســـلها  الإســـرائيلية  المحطة 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي. غير أن 
الاعتـــذار لم يكـــن كافيـــا لتبديد غضب 

المسلمين.
وكتب عبدالرحمن من السعودية في 

تغريدة ردا على الاعتذار:

وقال شـــخص آخر علـــى تويتر (لم 
يعرّف بنفســـه) ”كيف تريدون التسامح 
وأنتـــم تخالفـــون الأنظمـــة؟ هـــذا يـــدل 
على النزعة الفوضويـــة والعبث لديكم، 
يمكنكم التواصل مع الجهات المســـؤولة 

إذا كان قصدكم شريفا.
أما ”أبوالبراء“ فكتب على تويتر:

وكان جيـــل تمـــاري، الـــذي يحمـــل 
الجنســـية الأميركيـــة، قـــد اعتـــرف في 
مســـتهل تقريـــره الذي بثتـــه القناة بأنه 
تســـلل إلى مكـــة دون موافقة الســـلطات 
الســـعودية؛ حيث قال ”هذه المدينة مغلقة 
أمام غير المســـلمين، وببســـاطة لا يمكن 

الدخول إليها“.
أن  لــــي  واضحــــا  ”كان  وأضــــاف 
احتمالاتي بزيارة مكــــة هي صفر، لكنني 
الشــــخص  علــــى  العثــــور  فــــي  نجحــــت 

الصحيح الذي وافق على المخاطرة“.
وتم تشويش صوت وصورة الشخص 
الذي ســــاعد الصحافي على التســــلل إلى 

مكة.

وقـــال إنـــه لـــم يعتـــرف للمواطـــن 
الســـعودي في أي مرحلة بأنه صحافي 
إســـرائيلي، مضيفـــا ”لذلـــك أنـــا أوثق 
ملاحظاتي باللغـــة الإنجليزية وتحدثت 

معه طوال الوقت باللغة الإنجليزية“.
وزيـــارة تمـــاري إلى المملكة ليســـت 
الأولى أو الوحيدة لمراسلين إسرائيليين، 
ففي مطلع يوليو الجاري أعلن مراســـل 
القنـــاة 13 الإســـرائيلية ألـــون بن دافيد 
عن إجرائه زيارة ســـرية إلى السعودية. 
وظهر الإعلامي الإســـرائيلي في المقطع 
وهو يتوضأ ويدخل إلى أحد المســـاجد 
في المملكـــة، لكن ذلك لم يثر الجدل الذي 

أثاره تقرير تماري.

حسين  الســـعودي  الصحافي  وعلّق 
الغاوي قائلا:

وإثـــر هـــذه الحادثة والجـــدل الكبير 
الذي أحدثته نقلت وسائل إعلام سعودية 
عن مصدر في النيابة العامة الســـعودية 
أن النائـــب العـــام ســـعود بـــن عبداللـــه 
المعجب أمر بتشـــكيل فريق للتحقيق في 
دخول مراسل القناة العبرية إلى المشاعر 
المقدســـة والحرم، والتي لا يجوز دخولها 
لغير المسلمين، في حين لم يصدر أي تعليق 
رســـمي إلى حـــد اللحظة من الســـلطات 

السعودية.

 الجزائر - تداخلت العوامل الاقتصادية 
والسياسية في أزمة الصحافة الجزائرية، 
لدرجة بات يصعــــب التمييز بين تداعيات 
الأزمــــة الاقتصاديــــة على القطــــاع، وبين 
تمارســــها  التــــي  السياســــية  الضغــــوط 
السلطة من أجل تكميم المؤسسات والأقلام 
الناقدة لها، وإذا كانت غالبية المؤسســــات 
تعاني في صمت، فإن الاختفاء التدريجي 
لعناويــــن عريقة طرح الأزمة بشــــكل حاد، 
لكن صمــــت الصحافيــــين الجزائريين عن 
أوضاعهم البائسة زاد من استشراء الأزمة 

وغياب الحلول.
صحيفـــة  وعمـــال  صحافيـــو  عـــاد 
الوطـــن الفرنكفونيـــة الجزائريـــة إلـــى 
مواقـــع عملهم، بعد يومـــين من احتجاب 
الصحيفـــة بســـبب إضرابهـــم، لكن دون 
تحقيق أي حـــل ولو في الأفـــق القريب، 
الأمر الذي يؤشـــر إلـــى تعقد الأزمة أكثر 
في المدى القريب، بســـبب افتقاد الإدارة 
للحلـــول اللازمة، مقابـــل عزم هؤلاء على 

تنفيذ إضراب بيومين كل أسبوع.
التابـــع  النقابـــي  الفـــرع  أن  ورغـــم 
للاتحاد العـــام للعمال الجزائريين، الذي 
يعـــد أعرق وأكبر النقابـــات العمالية في 
البـــلاد، هو الذي يتبنى الإضراب، إلا أنه 
لم يحقق الصدى اللازم وســـط منتسبي 
القطـــاع وظـــل معـــزولا، في ظـــل غياب 
روح التضامـــن، حيـــث تغيـــب النقابات 
عـــن  المدافعـــة  الحقيقيـــة  والجمعيـــات 

مصالح الصحافيين والناشرين.
واكتفـــى أعضاء مجلـــس الإدارة في 
الشركة الناشرة لصحيفة الوطن بتوجيه 
نداء إلـــى الســـلطات العمومية من أجل 
إنقاذ الصحيفة، في إشـــارة إلى التدخل 
لدى السلطات المصرفية والجبائية التي 
شـــددت الخناق على حسابات المؤسسة، 
وهو مـــا يوحي بـــأن مصير المؤسســـة 

مرتبط بقرار الســـلطة، مقابـــل ما يمكن 
تقديمه من تنازلات في خطها الافتتاحي 

الناقد لها.
لكن الوضعية المستجدة في صحيفة 
الوطـــن، وقبلها في صحيفـــة ”ليبرتي“، 
بقدر ما قدمت في ثوب اقتصادي يترجم 
وضع الصحافـــة في العالم عموما، بقدر 

ما ألمحـــت إلـــى الاعتبارات السياســـية 
والخـــط التحريري وموقف الســـلطة من 
حريتـــي التعبيـــر والـــرأي، حيث يجري 
ترويض الساحة الإعلامية بكل تنوعاتها 

لخدمة الخط السياسي للسلطة.
ورغم المنعطف الحاســـم الذي يمر به 
القطاع، فإن الصمـــت لا يزال يخيم على 
العاملـــين فيه، حيث لـــم يصدر لحد الآن 
أي موقـــف أو تحرك لإنقاذ الوضع، وهو 
ما يمثل أزمة أخرى تنم عن تفكك الجبهة 
الإعلامية وطغيان المصالح الضيقة على 
مصير وشـــرف المهنة المهدد أكثر من أي 

وقت مضى.
وبات صحافيون مخضرمون يحنون 
إلى حقبة الانفتاح وإلى تسعينات القرن 
الماضـــي، لمـــا كان الصحافيـــون تربطهم 
قواسم مشـــتركة حول مســـألة الحريات 
والإمكانيـــات المهنيـــة والاجتماعية، ولم 
تكن الفوارق السياســـية والأيديولوجية 
تؤثر على روحهم التضامنية، سواء أمام 

ضغوط السلطة أو الناشرين والملاك.
ويذكر هـــؤلاء كيف كانـــت الصحف 
تتحدى الســـلطة بمواقفها ومضامينها، 
رغم حساسية الوضع السياسي والأمني 
للبلاد آنذاك، واستطاعت بذلك أن تحفظ 
لنفســـها ولـــو نســـبيا مكانتهـــا داخـــل 
المجتمع كســـلطة رابعة، لكـــن منذ قدوم 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة إلى 
الســـلطة في 1999، شـــكل بداية التحول 
الذي تجني الأســـرة الإعلاميـــة نتائجه 

الآن بمرارة.
وإذا كانـــت الســـلطة تتغنـــى حاليا 
بنحو 200 صحيفة ورقية والعشرات من 
القنوات التلفزيـــة والمواقع الإلكترونية، 
فـــإن غالبيتهـــا يعيـــش على وقـــع أزمة 
لا أحـــد يريـــد الجهـــر بهـــا أو إحـــراج 
الســـلطة، حيث يســـارع الكل إلى ما تدر 
به الوكالة الحكومية للإعلانات من أجل 
الاســـتمرار علـــى قيـــد الحيـــاة، لكن كل 
ذلـــك الكم بما يضمه مـــن حوالي ثمانية 
آلاف صحافـــي بحســـب أرقام الســـلطة، 
لم يجـــرؤ لحد الآن على رفـــع صوته في 
وجـــه الوصاية للاحتجاج على الأوضاع 
المهنية والاجتماعية التي يعيشونها منذ 

سنوات.

الاقتصادية  القطاعـــات  عكس  وعلى 
والخدماتية والاجتماعيـــة الأخرى التي 
لـــم تتأخر فـــي الاحتجاج علـــى خيارات 
الاقتصـــادي  المجالـــين  فـــي  الســـلطة 
والاجتماعـــي، بمـــا في ذلك المنتســـبون 
الســـابقون للمؤسســـة العســـكرية، فإن 
عمـــال الإعلام الجزائري هـــم الوحيدون 
الذيـــن لـــم يعبروا عـــن أوضاعهـــم رغم 
الإجماع على أنها مزرية، فهي رهينة بين 

تعسف الملاك وغطرسة السلطة.
ومنذ مطلع الألفية انتهجت الوصاية 
أســـلوب إغراق المشـــهد بالعشـــرات من 
العناويـــن الصحافية، وخلـــق حالة من 
سياســـة  بواســـطة  الجماعـــي،  الـــولاء 
الترهيـــب والترغيـــب، الأمـــر الذي حول 
القطـــاع إلى فضاء ينشـــط فيـــه فاعلون 
مـــن خـــارج الأســـرة الإعلاميـــة، وإلـــى 
وســـيلة للثراء مـــن عائـــدات الإعلانات 

الحكوميـــة، الأمـــر الذي خلـــق حالة من 
التنافر الداخلي ومن الشـــكوك والأنانية 
وحتـــى الاختراق، وهو ما كانت تســـعى 
له السلطة لشـــق الصفوف وإبعادها عن 
أي شكل من أشـــكال التضامن الجماعي 

في وجهها.
ولعـــل ما يكـــرس ذلك هـــو المواجهة 
والمؤسســـات  للصحافيـــين  الفرديـــة 
للأزمـــات التـــي تتخبـــط فيهـــا، فرغـــم 
انتمـــاء الوطن وليبرتي لنفس المدرســـة 
الإعلامية التي ينتمـــي إليها ”راديو أم“ 
وموقعـــه الإلكتروني، إلا أنه لم يســـجل 
أي موقـــف مشـــترك بينهـــا رغـــم أنهـــا 
تتعـــرض لنفـــس الضغـــوط، والاختفاء 
من المشـــهد هـــو المصير الـــذي ينتظرها 

جميعا.
ويبقى الوضع الإعلامي في الجزائر 
ولواقع  السياســـية  للأوضـــاع  عاكســـا 

المراتـــب  فرغـــم  والحقـــوق،  الحريـــات 
العشـــر التـــي حققتها في ســـلم منظمة 
مراســـلون بلا حدود في تقريرها الأخير، 
إلا أن غياب رؤية اســـتراتيجية للقطاع، 
والمنافســـة  التنظيـــم  مـــن  واســـتثنائه 
النزيهـــة والمناخ المناســـب، جعله واحدا 
مـــن بـــؤر الفســـاد الـــذي ينخـــر كاهل 

الدولة.
ســـقف  بـــأن  متابعـــون  ويجـــزم 
الحريات المتقلص والرقيب الذاتي الذي 
كرســـته ممارسات الســـلطة في إعانتها 
للمؤسســـات الإعلاميـــة، ومـــن بعدهـــا 
الناشـــرون الذيـــن لا يريـــدون إزعاجها 
لضمان قوتهم، ســـاهم في بناء وضعية 
غير طبيعية فـــي المجتمع، فالنخبة التي 
تقدم الخدمة العمومية وتطرح انشغالات 
الشـــارع جبنت لدرجة لم تعد قادرة حتى 

على الدفاع عن نفسها.

 للقوانين السعودية
ّ

تحد
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 الريــاض  - أعلن المركز العالمي لمكافحة 
أنه  الفكــــر المتطرف الســــعودي ”اعتدال“ 
بالتعــــاون مع تطبيق ”تليغرام“ في مجال 
مكافحة الإرهــــاب والتطرف العنيف تمت 
إزالة أكثر من 1.2 مليون محتوى متطرف 
على المنصة خــــلال الفتــــرة الممتدة من 8 
يونيــــو الماضــــي إلى 12 يوليــــو الجاري، 
ليبلــــغ بذلــــك إجمالــــي عــــدد المحتويات 
المتطرفــــة التي تمــــت إزالتهــــا 1.8 مليون 
محتــــوى منذ بداية التعاون المشــــترك في 

فبراير الماضي.
كمــــا أوضــــح المركز في بيان له نشــــر 
علــــى موقعه الرســــمي الخميس أن هناك 
تنسيقا مشتركا بين ”اعتدال“ و“تليغرام“ 
وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، 
لإزالــــة المحتويــــات المتطرفــــة المنشــــورة 
باللغــــة العربيــــة والتي تتضمــــن ملفات 
وسائط بأشــــكال مختلفة ومقاطع فيديو 
وتســــجيلات صوتية، بهدف حماية رواد 
المنصــــة مــــن مخاطــــر هــــذه المحتويــــات 

وتأثيراتها الأيديولوجية.
و“تليغرام“  يذكر أن مركزيْ ”اعتدال“ 
كانــــا قــــد أعلنا فــــي الحادي والعشــــرين 
من فبرايــــر الاتفاق على تعزيــــز التعاون 
المشترك وتوسيع التنســــيق فيما بينهما 
حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف 

العنيف.
وقد تعــــاون الجانبان خــــلال الأعوام 
الثلاثــــة الماضيــــة مــــن خــــلال مراجعــــة 
المحتوى الإرهابي المنشور باللغة العربية 

عبر الإنترنت.
ومركــــز ”اعتــــدال“ هــــو مركــــز عالمي 
واجتثــــاث  التطــــرف  مكافحــــة  مهمتــــه 
جــــذوره والتصدي له وتعزيز التســــامح 
والتعايــــش بين الشــــعوب. وتأســــس في 
الحادي والعشــــرين مــــن مايو 2017 خلال 
انعقاد القمة العربية الإسلامية الأميركية 
فــــي الريــــاض، ويقع مقره فــــي العاصمة 
بثقافــــة  ويهتــــم  الريــــاض،  الســــعودية 
الاعتــــدال الفكــــري، حيث يتم مــــن خلاله 
رصــــد وتفاعــــل وتحليل الفكــــر المتطرف، 

بالتعاون مع شبكات إقليمية ودولية.

الصحافة الجزائرية تعاني أزمة اقتصادية حادة

م على الإعلام الجزائري رغم حافة التشريد
ّ
صمت محير يخي

سياسة الترغيب والترهيب تجرد الصحافيين من شرف المهنة
تزداد أزمة الإعلام والصحافة في الجزائر حدة، حيث دخلت بعض وسائل 
ــــــه يحذر أيضا من  الإعــــــلام في وضع اقتصادي حــــــرج ينذر بزوالها، لكن
اســــــتغلال هذه الأوضاع الحرجة من قبل النظام الذي يســــــعى منذ أشهر 
ــــــة الصحافة وتوجيهها  لبســــــط ســــــيطرته ونفوذه على الإعلام بتكبيل حري
لخدمة أجنداته مع تضييق الخناق على المعارضة وهو وضع عام ينسحب 

على أغلب القطاعات في الجزائر وليس فقط الصحافة والإعلام.

تليغرام يحذف 

أكثر من مليون 

محتوى متطرف

تسلل مراسل إسرائيلي إلى مكة يثير جدلا واسعا في السعودية

جيل تماري، الذي يحمل 

الجنسية الأميركية، اعترف 

في مستهل تقريره بأنه 

تسلل إلى مكة دون موافقة 

السلطات السعودية

الوضعية المستجدة 

في صحيفة الوطن ألمحت إلى 

الاعتبارات السياسية والخط 

التحريري وموقف السلطة 

من حريتي التعبير والرأي

@Salehjoraibi

تماري  ــــــل  جي ــــــي  الصهيون ــــــص  الل
دخل إلى الســــــعودية بجواز ســــــفره 
مســــــلم.  ــــــه  أن عــــــى  ادَّ الأميركــــــي. 
دخــــــل إلى مكة وتجــــــول في عرفات 
واقترب مــــــن برج الســــــاعة. خالف 
الأنظمة الســــــعودية مثلمــــــا يخالفها 
الذين  والإرهابيون  المخدرات  مهربو 
ــــــى مناطــــــق الصراع.  يتســــــللون إل
يجــــــب منعه مــــــن دخول الســــــعودية 

نهائياً.

@fayez2013851
الصحافي الإســــــرائيلي جيل تماري 
دخــــــل مكة المكرمــــــة، وأعــــــد تقريراً 
ــــــرج الســــــاعة،  مصــــــوراً تضمــــــن ب
ومجســــــم المصحف، ومــــــكان مبيت 
وطرقــــــات  ــــــى،  من فــــــي  الحجــــــاج 
ــــــى قمــــــة جبل  ــــــة. وصعــــــد إل المدين
عرفات، وتحدث فــــــي التقرير باللغة 
العبرية. هــــــذا التقرير لا يهين الدين 
الإســــــلامي، وإنما يحتقــــــر الأنظمة 

التي سهلت له ذلك!

@ksa94987
الفضول لا يكــــــون بارتكاب الجرائم 
ومخالفة الأنظمة؛ هل تقتل شخصا 
لمجرد الفضول؟ الفضول الصحافي 
يكون في كشف الحقائق والتشجيع 
ــــــى الأنظمة الأمنية  على المحافظة عل

والمجتمعية.

@abualbara1965
ــــــى مكة المكرمــــــة بطرق  دخولكــــــم إل
ــــــر مشــــــروعة ما هــــــو إلا مخالفة  غي
صريحــــــة لقوانين البلد وعمل يُعاقب 
ــــــون. لا بد مــــــن محاكمة  ــــــه القان علي

الفاعل.

@halgawi
ــــــل تمــــــاري يحمــــــل  الصحافــــــي جي
ــــــة وحضــــــر مع  الجنســــــية الأميركي
ــــــارة جو بايدن، أمــــــا ما قام  وفد زي
به فهو تصرف دنيء وغير مسؤول، 
ــــــذاره واعتذار  على الرغــــــم من اعت
الصحيفة، وبالتأكيد دخل إلى هناك 

دون تصريح.



 برلين – قال الدكتور أندرياس هاجيمان 
إن الاكتئاب الصيفي هو أحد أشــــكال ما 
يعــــرف بالاكتئاب الموســــمي، موضحا أن 

سببه غير معلوم على وجه الدقة.

وأوضــــح أخصائــــي الطب النفســــي 
والعــــلاج النفســــي الألمانــــي أن الأطبــــاء 
يرجحــــون أن ســــبب الإصابــــة بالاكتئاب 
الصيفي يكمن في انخفاض إنتاج هرمون 

”الميلاتونــــين“ فــــي الجســــم بفعــــل ضوء 
الشــــمس الكثير، مما يــــؤدي إلى حدوث 
الكيميائية  العمليــــات  فــــي  اضطرابــــات 
الحيوية في الجســــم. كما ينــــدرج التوتر 
النفسي ضمن الأسباب المحتملة للاكتئاب 

الصيفي.
وتتمثــــل أعراض الاكتئــــاب الصيفي 
فــــي الحــــزن والكآبــــة واعتــــلال المــــزاج 
والاضطراب الداخلي والعصبية وضعف 
التركيــــز والخمــــول والتعــــب والإرهاق، 
وصعوبات النوم وفقدان الشهية وفقدان 
الدافعيــــة والعزلــــة الاجتماعيــــة وإهمال 

الهوايات.
ولمواجهة الاكتئــــاب الصيفي، أوصى 
هاجيمان بممارسة الأنشطة الحركية في 
الهواء الطلــــق، وكذلك ممارســــة تقنيات 
الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل للتخلص 
من التوتر النفســــي، بالإضافة إلى اتباع 
نظــــام غذائي صحي يقوم على الإكثار من 
الخضراوات والفواكه مع شرب السوائل 

بكمية كافية.

وشدد هاجيمان على ضرورة استشارة 
طبيب نفســـي للخضوع للعلاج النفســـي 
في أقـــرب وقت إذا لم تفلح هـــذه التدابير 
في تحســـين الحالة المزاجية، أو في حالة 
اســـتمرار الأعراض لمدة تزيد عن 14 يوما 
مـــع ظهور أعـــراض أكثـــر خطـــورة، مثل 
اليأس وفقدان الأمل وفقدان الثقة بالنفس 

والشعور بالذنب والتفكير في الانتحار.
والاكتئــــاب الصيفي، الذي يشــــار إليه 
أيضا باسم الاضطراب العاطفي الموسمي ، 
يشــــير  إلى الاضطراب الاكتئابي الرئيسي، 
هو شــــكل من أشــــكال الاضطراب العاطفي 
الذي يشــــتعل خلال فصل الصيف، ويعود 

عادة كل عام في نفس الوقت. 
وعلـــى عكـــس الاضطـــراب العاطفـــي 
الموســـمي فـــي الخريف والشـــتاء، والذي 
يظهـــر عـــادة مع طاقـــة منخفضـــة وحزن 
منتشـــر وإرهاق أثناء النهـــار ونقص في 
النشـــاط، يصاب الأفراد الذين يعانون من 
اضطـــراب القلق الاجتماعـــي في الصيف 

بأعراض معاكسة.

 موســكو – يؤكد خبراء علم النفس أن 
التشـــنج الـــلاإرادي وراء عـــادات الأطفال 
الســـيئة، ومن ذلـــك قضـــم الأظافر ومص 
الإصبع وهي عادات ســـيئة تتطلب تدخلا 

طبيا للحد منها.
تاتيانـــا  البروفيســـورة  وأعلنـــت 
باتيشوفا، أنه وفقا للإحصائيات فإن ثلث 
الأطفال يقرضون أظافرهم، وهذه حســـب 
علمـــاء النفس،عادة ســـيئة جـــدا، ولكنها 
تختفي مثل العـــادات الأخرى، إذا لم نركز 

عليها.
وأشـــارت باتيشـــوفا، أخصائيـــة طب 
أعصـــاب الأطفـــال، في حديـــث تلفزيوني، 
إلـــى أن الكثيـــر مـــن الأمهـــات لا يعتقدن 
ذلك ويقلقـــن عند ظهور هـــذه العادة لدى 
أطفالهن. وبالطبع هناك حالات تثير القلق 

فعلا.
وأضافـــت، أن الطفـــل يمـــص إصبعه 
باستمرار، وهذ الحالة تتطلب تدخل طبيب 

أخصائي أعصاب، لتشخيص السبب.
وهنـــاك عـــادة قضـــم الأظافـــر، وهذه 
علامة خطيرة جدا تشـــير إلـــى اضطراب 
عصبي وظيفي لـــدى الطفل. ولكن قبل كل 
شـــيء في هذه الحالة يجـــب تحديد ما إذا 
كان فـــي العائلة بـــين البالغين من يمارس 
هذه العادة الســـيئة أيضا، حينها يصبح 

واضحا أن الطفل يقلده.
والعـــادة الأخرى هي لف الشـــعر على 
الأصابع، وليس المهم شـــعرالطفل أو شعر 
غيره. ويمكن اعتبار هذه العادة من حالات 
التشـــنج اللاإرادي (النفضـــة)، حيث يكرر 
الطفـــل نفس الحركـــة عدة مـــرات. وهذه 
علامة تشـــير إلـــى اضطراب حالـــة الطفل 

الداخلية.
وقالت باتيشوفا، إن وضع الإصبع في 
الأنف ليس من العادات الســـيئة، لأنها قد 
تكون بسبب سيلان الأنف أو أن في الأنف 
شـــيئا ما يزعج الطفل وهـــو بهذه الحركة 

يريد لفت انتباه الآخرين إلى هذه المشكلة. 
كما يمكن أن يعض الطفل شفته، ومع أنها 
حركة مؤلمـــة، إلا أن الطفل بهـــذه الطريقة 

يعبر عن الإجهاد الذي يعاني منه.
أنـــه  إلـــى  البروفيســـورة،  وتشـــير 
بالإضافة إلى الحالـــة العصبية، قد تكون 
العـــادات علامة علـــى أن الطفل يعاني من 

التهابات وتتساءل عما يجب فعله.
ووفقا لهـــا، لن ينفع وضـــع مادة مرة 
المذاق علـــى أصابع الطفل لكي يتخلى عن 

مص إصبعه أو قضم أظافره.

وأكدت أنه لن تختفي المشـــكلة، إذا لم 
يحل ســـببها الأساسي. لأن هذه العلامات 
العصبية قد تكون عاطفية بحتة، أو نتيجة 
إصابات عضوية في دماغ الطفل. لذلك قبل 
كل شيء يجب استشارة طبيب الأعصاب، 
الذي سيحول الطفل إلى الطبيب المختص، 

وعادة إلى طبيب نفساني.
وأضافـــت، قد تكون هنـــاك حاجة إلى 
دراســـة الحالة النفسية للأســـرة لتحديد 
صعوبات التواصل. وربما يتضح أن هناك 

أشياء ناقصة في تربية الطفل.
وتشـــير الخبيـــرة، إلى عـــدم حظر أي 
شيء على الطفل. لأن الحظر يشجعه أكثر 
على الاستمرار في هذه العادة. وفي جميع 
الأحوال كلمة ”لا“ تزيد من رغبة الطفل في 
عمل ما حرم منه. لذلك من الأفضل تحويل 

انتباه الطفل إلى شيء آخر.
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) – تمثـــل قبعة 
الموضـــة  نجمـــة   “Bucket Hat” الدلـــو 
النســـائية في صيـــف 2022، حيث تألقت 
بها مؤخرا النجمات العالميات مثل ريانا 

وبيلي إيليش.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألمانـــي 
أندريـــاس روزه أن قبعـــة الدلو المعروفة 
أيضـــا باســـم قبعـــة ”الصيـــاد“ تمتـــاز 
بتصميم يتخذ شـــكل الدلو، مشـــيرا إلى 

أنها تتمتع بطابع كاجوال.
وتمتاز قبعة الدلـــو بتنوع إمكانيات 
التنســـيق، حيـــث يمكـــن تنســـيق قبعة 
أحادية اللون مع فســـتان يزدان بنقوش 

الزهور.
كما يمكن تنسيق قبعة الدلو 

مع ”جينز الأم“، الذي يمتاز بقصة 
ذات وسط عال، و“حذاء رياضي 

الأب“ والذي يمتاز بنعل 
سميك.

وأضاف روزه أن قبعة 
الدلو ذات الحافة الطويلة 

تتمتع بطابع أنيق، في 
حين تمتاز القبعة ذات 
الحافة القصيرة بطابع 
رياضي، مؤكدا أهمية 
أن تستقر القبعة على 

الرأس بأريحية.وأشار 
خبير الموضة الألماني 

إلى أن في فصل 
الصيف من الأفضل  

اختيار الموديلات المصنوعة من القطن أو 
اللحاء وليس من البوليستر.

ولعقود من الزمان، كانت  قبعة الدلو 
من الملحقات الأساســـية لخزائن الملابس 
الرجاليـــة. ومـــع بدايـــات متواضعة في 
الأربعينات من القرن الماضي، أصبح هذا 
العنصر الأيقوني يتمتع بشـــعبية كبيرة 
في الثمانينات والتســـعينات، مع تزايد 

شعبية ملابس الشارع.
لذا، يمكـــن لمرتديها أن يجعلها قطعة 
أساسية في جميع فصول السنة، خاصة 
فصـــل الصيـــف، للتخلـــص من أشـــعة 

الشمس الحارة.
وتعتبر قبعة الدلو السوداء 
عنصرا أساسيا في خزانة 
ملابس الجميع، ومن 
السهل أن تتماشى مع 
باقي الملابس، وهي 
عصرية بما يكفي 
لترتقي بالمجموعة.

ويمكن ارتداؤها 
مع السترة 
والسراويل الضخمة 
والجينز والقميص، 
وتبقى الخيارات لا 
حصر لها، سواء كان 
ذلك في يوم مشمس في 
المتنزه أو في المشي مع 
الأصدقاء، فهي عنصر 

ممتاز.

قبعة الدلو 

نجمة موضة الصيف

موضة

القاهــرة – أثـــارت واقعـــة اغتصـــاب 
طفـــل يبلغ عمـــره ثلاثة عشـــر عاما طفلة 
لا تتجـــاوز من العمر خمس ســـنوات في 
محافظـــة أســـيوط بجنوب مصـــر أخيرا 
جدلا واســـعا، ما اســـتدعى القضاء إلى 
إيداعه إحدى دور الرعاية، وسط مخاوف 
مـــن غلبة شـــهوة الجنس عنـــد الصغار، 
فهذه ليســـت أول واقعة فـــي مصر يكون 

المتهم فيها طفلا.

كشـــفت النيابـــة العامـــة أن الطفـــل 
اســـتغل عملـــه في أحـــد الملاهـــي وقام 
باصطحـــاب الطفلـــة إلى مـــكان مجهول 
والاعتـــداء عليهـــا جنســـيا، ورغـــم أنها 
قاومته كثيرا، لكنها لـــم تتمكن من منعه 
مـــن الاعتـــداء عليها، وهو ســـيناريو قد 
يحدث عندما يكون المعتدي شابا أو رجلا 
كبيـــرا، لكن أن يصدر عن طفل فتلك كانت 

صدمة للعديد من الأسر.
تداول البعض من مستخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تفاصيل الحادث 
على نطاق واســـع، وطرحـــوا الكثير من 
التســـاؤلات حول الأسباب التي يمكن أن 
تدفـــع طفلا فـــي بداية العقـــد الثاني من 
عمـــره، يعيش فترة مراهقـــة مبكرة، إلى 
الإقـــدام على فعـــل مثل اعتصـــاب براءة 
طفلة صغيرة بهذه الطريقة، والدور الذي 

تلعبه الأسرة في هذا الشأن.
دارت نقاشـــات مختلفـــة بـــين أرباب 
الأســـر والمتخصصـــين في علـــم النفس 
والخبـــراء فـــي النواحي الأســـرية حول 
غريزة الشـــهوة التي تتسلل إلى الأطفال 
في ســـن مبكرة، ما يدفعهـــم أحيانا إلى 
ارتكاب جرائـــم لا يدركون خطورتها، ولا 
يســـتوعبون ماذا يفعلون فيهـــا، ناهيك 
عن طبيعة التفســـيرات التي يحتمي بها 
الأطفـــال عندما يصابـــون بحالة الهوس 
الجنسي، وهل هم جناة أم مجني عليهم؟
اتفقت الكثير من آراء الخبراء في تلك 
الواقعة على أن التربية الجنســـية تعمل 
على تأخير ظهور الســـلوك الجنسي عند 
الأطفـــال ليتســـم بالمزيد من المســـؤولية، 
وإذا لـــم يكن هناك حد أدنـــى من الثقافة 
الجنســـية عند الأطفال سوف يواجهون 
صراعـــات نفســـية ربما تحـــول البعض 

منهم إلى ذئاب بشرية دون أن يستوعبوا 
ذلك.

يحمّل الخبراء الأســـرة الجزء الأكبر 
من مســـؤولية تقـــديم الثقافة الجنســـية 
للأبناء بصورة توعويـــة تحميهم من أن 
يكونوا ضحايا للاســـتغلال الجنسي أو 
يصبحون من الشـــهوانيين، يتحرشـــون 
ويغتصبون وهم في ســـن صغيرة، وهي 
وقائـــع تمثل خطرا كبيـــرا على المجتمع، 
وتثير مخاوف العديد من الأســـر بسبب 
تكـــرار الحوادث الجنســـية التـــي يكون 

أبطالها وضحاياها من الأطفال.

لا يـــزال الكثير من الآبـــاء والأمهات 
يتعاملون مع التثقيف الجنســـي للصغار 
على أنه من المحظورات أو المحرمات التي 
لا يجوز تحت أي ظرف التطرق إليها مع 
الأطفـــال، بدعـــوى أن ذلك يفتـــح أعينهم 
علـــى موضوعـــات قـــد لا يســـتوعبونها 
بســـهولة، وتتولد لديهم نزعـــات تتعلق 
بحب التجربة، وهي مخاوف تتسبب مع 
مـــرور الوقت في تكرار حـــوادث تحرش 

واعتداءات جنسية تطول صغار السن.
يـــرى متخصصـــون في علـــم النفس 
التربـــوي أن التربية الجنســـية للأطفال 
لا تعنـــي فقـــط حمايتهم من الاســـتغلال 
الجنســـي، فالأهـــم وجود حاجـــز صلب 
بينهم وبـــين تحولهم إلى ذئاب بشـــرية 
وهم في سن صغيرة، كما حدث في واقعة 
طفل أسيوط، إذ من المرجح بقوة أن يكون 
اكتسب ثقافة جنسية شاذة من الأصدقاء 

أو الإنترنت جعلت منه شـــهوانيا. يشير 
هؤلاء المتخصصون إلى أن الأسر أصبح 
عليهـــا المبادرة بتثقيف أولادها جنســـيا 
قبيل مرحلة البلـــوغ، وتعريفهم بطبيعة 
الشـــهوة والحمـــل والـــولادة والتحرش 
والوقايـــة من الشـــذوذ، وهنـــاك مرحلة 
بعينها إذا أغفلتها الأســـرة لن تستطيع 
بعدهـــا تقـــويم ســـلوك أولادهـــا، ومـــن 
المسؤولية الأسرية أن يحدث ذلك قبل أن 

يُترك الطفل لمنحرفين يستغلون براءته.
وأزمة الكثير من الآبـــاء في المجتمع 
المحافظ أنهم يختزلون الثقافة الجنسية 
فـــي الفراش والعلاقـــة الحميمية، مع أن 
مفاهيمها واســـعة، مثـــل توعية الأطفال 
بالحفاظ على أعضائهم الجنسية حماية 
لهـــم من التحـــرش ووقايتهم من التحول 
إلـــى شـــهوانيين، تتحكم فيهـــم الغريزة 
الجنسية حتى لو في سن صغيرة أو في 

أثناء فترة المراهقة المبكرة.
قال علاء الغندور، استشاري الصحة 
النفسية والعلاقات الأسرية بالقاهرة، إن 
التربية الجنسية للأطفال تعني إكسابهم 
معلومـــات معينـــة عن الجنـــس وفق ما 
يتناســـب مع أعمارهم، من خلال أسلوب 
علمـــي بســـيط، لأن البديـــل خطـــر على 
الأطفال، فهنـــاك من يقع ضحية للتحرش 
والاستغلال الجنسي، وآخرون يتحولون 
إلى معتديـــن بدافع التجربة واكتشـــاف 
أنفســـهم بعدما صاروا شهوانيين بعيدا 

عن أعين الأسرة.
الأســـرة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
مســـؤولة عـــن توعيـــة الأطفـــال بأهمية 
الجسد وكل عضو فيه، وكيفية استغلاله 
بشـــكل مثالي وعقلاني، مع إبعاد الأبناء 
كليا عـــن المواقع والتطبيقات التي تغذي 
عقـــول الصغار والمراهقين بأفكار شـــاذة 
حـــول الجنس، فتتكـــون لديهـــم مفاهيم 
مغلوطة حـــول التكاثر ثم يبـــدأ التفكير 
في خوض التجربة من دون دراية الأسرة 
بمـــاذا يفعلـــون وكيف يفكـــرون، خاصة 

أن بعضهم قـــد يكون مصابـــا بالفصام، 
ويعيش الطفل فـــي عالم غير عالمه، وهذا 

دور الأسرة في اكتشافه مبكرا.
يشـــير البعض مـــن خبـــراء الصحة 
النفســـية إلى أن اســـتخدام الإنترنت بلا 
رقابة الأســـرة على رأس الأســـباب التي 
تجعل طفلا مهووسا جنسيا، حيث يصل 
إلـــى محتويات لا يجب أن يشـــاهدها في 
ســـن صغيرة، ويكون هنـــاك فضول قوي 
لديه لخـــوض التجربـــة التي شـــاهدها 
ليعرف نتائجها، وكل ذلك نتيجة تقصير 

الآباء والأمهات في المتابعة.
ويؤكد هؤلاء أن ما هو أخطر من ذلك 
يكمن في أن الأطفال لا يولدون شهوانيين 
لوقائـــع  يتعرضـــون  حيـــث  بالفطـــرة، 
ويصبحون  أعمارهـــم  تفـــوق  وأحـــداث 
ضحايا لها، فالطفل الذي يعتدي جنسيا 
قـــد يكون تعرض لاســـتغلال واعتداء من 
قبل، فهو يبحث عـــن ضحية مثله عندما 
يُتـــاح له ذلـــك، فيصبح معتديا جنســـيا 

ويتحرش ويغتصب كنوع من الانتقام.
وأوضح علاء الغنـــدور لـ“العرب“ أن 
الخطـــر الأكبر الذي لا يدركـــه الكثير من 
الآباء والأمهات يأتي من ممارسة الجنس 
أمـــام الطفل، من دون الأخـــذ في الاعتبار 
إمكانيـــة تأثـــره بذلك في مرحلـــة عمرية 
معينـــة، وغالبا ما تكون فتـــرة المراهقة، 
وقـــد يطبق ما شـــاهده داخـــل المنزل مع 
غربـــاء بذريعة أن هذا الفعل مباح، لكن لا 
يجوز ممارسته في وجود الأهل، فيتعامل 
مع الجنس كحق مكتسب مع أي شخص.

ولذلك تؤثر الأســـرة والبيئة المحيطة 
للطفـــل في فهم الطفل للجنس، فإذا كانت 
ســـوية ينتج عنها أطفال أسوياء، أما لو 
عـــاش الصغير في محيط منفلت وأصبح 
مباحـــا لديـــه تصفح الإنترنـــت والمواقع 
الإباحية وتكوين شبكة أصدقاء أكبر منه 
ســـنا وفهما وإدراكا للجنس، فقد يسعى 
إلى أن يكون مثلهم ويخوض التجربة مع 

أول فرصة ليشبع حب استطلاعه.

ــــــراء العلاقات الأســــــرية  يؤكــــــد خب
على دور الأســــــرة في حماية الطفل 
ــــــة التحرش أو  مــــــن الوقــــــوع ضحي
ــــــح شــــــهوانيا لا يســــــتطيع  أن يصب
الســــــيطرة على رغباته الجنســــــية، 
ويرجعون تســــــلل غريزة الشــــــهوة 
ــــــى الأطفال في ســــــن مبكرة إلى  إل
اكتســــــاب ثقافة جنســــــية شاذة من 
الأصدقــــــاء أو الإنترنت، وينصحون 
ــــــوا أطفالهم بصفة  الآباء بأن يراقب
مستمرة وأن يمكنوهم من حد أدنى 

من الثقافة الجنسية.

شهوة الجنس عند الأطفال تثير مخاوف 

الأسرة المصرية
استخدام الإنترنت بلا رقابة سبب يدفع الطفل للهوس بالرغبة الجنسية

 تبسيط المفاهيم الجنسية للأطفال يساعدهم على التطور الإيجابي  

التشنج اللاإرادي وراء 

العادات السيئة للأطفال

بعض الحالات تثير القلق  التأمل يساعد على  التخلص من التوتر النفسي

لون الأسرة 
ّ
الخبراء يحم

مسؤولية تقديم الثقافة 

الجنسية للأبناء بصورة 

توعوية تحميهم من أن 

يكونوا من الشهوانيين

ممارسة تقنيات الاسترخاء تحمي من الاكتئاب الصيفي

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

عة الدلو 
يمتاز بقصة 
رياضي

ل 

عةة
لة 

وتعتبر
عنصر
م
ال

ح
ذلك
المت
الأ
مم

حالة الطفل الذي يمص

إصبعه باستمرار تتطلب

تدخل أخصائي أعصاب

لتشخيص السبب، والأمر

نفسه لعادة قضم الأظافر
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 فيينــا – فيما ترزح مناطق واســــعة من 
أوروبا تحت موجة قيظ اســــتثنائية، يبدي 
ســــائقو عربات الخيل السياحية التقليدية 
فــــي فيينــــا قلقا علــــى المســــتقبل، في ظل 
تصاعــــد الضغــــوط من مجموعــــات الرفق 

بالحيوان الرافضة لـ”تعذيب“ الخيول.
ومنــــذ نحــــو أســــبوع، تواجــــه القارة 
الأوروبية موجة حر قاسية وحرائق أودت 
بحياة نحو 500 شخص في إسبانيا وأزيد 

من 1063 في البرتغال.
وفي إسطبل إحدى الشــــركات الرائدة 
في هذا المجال في العاصمة النمســــاوية، 
يشــــرح ســــائق الخيل ماركو بولاندت عن 
طريقة تكيف الحيوانات مع الحر المتزايد 
وعن أوقات الاستراحة التي تحصل عليها.
وينادي نشــــطاء يمينون بخفض عتبة 
الحــــرارة القصوى التي يُســــمح بتشــــغيل 
الخيول عندها، مــــن 35 درجة مئوية حاليا 
إلــــى 30، لكنّ ســــائقي الخيــــول وأصحاب 
الشــــركات التي يعملون فيهــــا يعتبرون أن 
السير بهذا المطلب قد يقضي على مهنتهم 

المتوارثة منذ قرون.
وقال بولانــــدت ”يمكننا جميعا العيش 
مــــع درجــــة حــــرارة 35، لكــــن النــــزول إلى 
مســــتوى أدنى من ذلك ليس جيدا للخيول، 
كمــــا ســــيترتب علينــــا مناقشــــة التبعات 

الاقتصادية لمثل هذا القرار“.
وأشار الشــــاب البالغ 28 عاما المتحدر 
من فيينا إلــــى أن الخيول المدربة على جر 
العربــــات تحتاج إلــــى هذا النشــــاط، فيما 
يحتــــاج ســــائقوها إلــــى المــــردود المالي 

المتأتي من ذلك.

وخلال الأيام الأكثر حرّا، يتأكد سائقو 
عربــــات الخيل مــــن أن حيواناتهم تشــــرب 
كميــــات كافية من المياه، مع اختيار مواقع 
فــــي الظل خــــلال فتــــرات بعــــد الظهر عند 

انتظار الزبائن.
وأكــــد بولانــــدت أن ”المنــــاخ يتغيــــر 
وحرارة الطقس آخذة في الازدياد“، مضيفا 
”وبطبيعــــة الحــــال الوضع يتغيــــر إذ كان 
ممنوعا علينا تشــــغيل الخيول لسبعة أيام 

سنويا أو لثلاثين يوما في السنة“.
بولانــــدت الذي عمل فــــي مجال الطهي 
وبدأ تقديم الطعــــام لزبائن عربات الخيول 
السياحية قبل خمس سنوات، يدير موقعا 
إلكترونيا لإعلام النــــاس بالخيول وبمهنة 
جــــرّ العربات الســــياحية. كما يدير جولات 
على الإسطبل للزبائن الراغبين في الاطلاع 

على الحياة في هذه المواقع.
ولا يــــزال حوالي ثلاثمئــــة جواد تجر 
عربات في أنحاء فيينا، خصوصا في وسط 
المدينة ومواقع ســــياحية أخرى، ما يوفر 

الآلاف من فرص العمل، بحسب بولاندت.
وقال ســــائق الخيل ”أدركت أن أحدا لا 
يمكنه أن يشرح للناس طريقة عمل الأمور“، 
متحدثا عن القواعد المتشددة والكشوفات 
البيطريــــة الدورية التــــي يتعين القيام بها 

للحفاظ على سلامة الخيل.
وتلقى هذا النشــــاط الاقتصادي ضربة 
قويــــة بفعل تدابير الإغلاق منذ بدء جائحة 
19 ســــنة 2020، لكنه بدأ بالتعافي  كوفيد – 

بسرعة هذا العام.
إلا أن الناشــــطين المدافعين عن حقوق 
الحيوانــــات يقولــــون إن الخيــــول تعاني 

بشــــدة من هــــذا الوضع خصوصــــا خلال 
فترات الحر الشديد.

وقال الناشط في جمعية ”أسوسييشن 
أغاينســــت أنيمل فاكتوريــــز“ ديفيد فينزل 
”هــــذا العمــــل يرتبــــط بوضــــوح بتعذيــــب 

الحيوانــــات. الخيول تعمــــل أحيانا تحت 
الشــــمس في ظل حــــرارة تبلــــغ 34.5 درجة 

مئوية“.

وأضــــاف ”هــــي تتعــــرض للضجيــــج 
والدخان والازدحامات المرورية وللإجهاد 

بطبيعة الحال“.
فيينــــا  بلديــــة  فــــي  مســــؤولون  وكان 
يعتزمــــون فــــي يونيــــو الماضي تشــــديد 
التشــــريعات المعمول بها فــــي هذا الإطار، 
لكنهم قــــرروا فــــي نهاية المطــــاف تأجيل 
العمل بتخفيض درجــــة الحرارة القصوى 
التــــي يُســــمح بتشــــغيل الخيــــول عندها، 
بانتظار إجراء دراسة في هذا الصدد العام 

المقبل.
عربـــات  تســـتمر  أن  يمكـــن  لـــذا 
الخيول الســـياحية بالعمـــل إلا في حال 
تخطـــت الحرارة 35 درجـــة مئوية، وهو 

مســـتوى يُتوقـــع بلوغه هذا الأســـبوع. 
ويقـــول العلماء إن موجـــات الحر باتت 
ظاهرة أكثر تواترا وشـــدّة جراء التغير 

المناخي.
وشــــهدت فرنســــا وبريطانيــــا موجات 
حر غير مســــبوقة في الأيام الأخيرة، فيما 
اســــتعرت حرائق غابات في أرجاء مختلفة 
من جنوب غرب أوروبا ملتهمة مســــاحات 

حرجية واسعة.
ويتوقع الأمين العام للمنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية بيتيري تالاس أن تستمر 
تداعيات موجة الحر الشــــديد التي تضرب 
القارة الأوروبية حتى عام 2060 على الأقل.

وحذر تــــالاس خلال مؤتمــــر صحافي 
للأمــــم المتحدة مؤخرا مــــن الأضرار التي 
قد تلحق بصحة الفرد والاقتصاد والإنتاج 
الزراعــــي والســــياحة علــــى خلفيــــة هــــذه 

التغيرات المناخية.
وأعلــــن أنّ المســــار الســــلبي لحالــــة 
الطقس عالميا ”سيســــتمر حتى عام 2060“ 
وذلك بغض النظــــر عن أي نجاحات تحقق 
في جهــــود التخفيــــف من الآثار الســــلبية 

للتغير المناخي.
وفــــي هذا الشــــأن حذر تــــالاس من أن 
موجــــات الحر ”ربما ســــيكون لهــــا تأثير 
مشــــابه لجائحــــة كورونــــا“، متوقعــــا أن 

”تتسبب في سقوط وفيات“.
وأردف ”نتوقــــع أن نشــــهد زيــــادة في 
الوفيات بين كبار الســــن والمرضى، فهذه 
الفئــــات كانت الأكثر عرضة لخطر فايروس 
كورونــــا وهي اليوم من أكثر الفئات ضعفا 

أمام موجات الحر“.

سائقو عربات الخيول يرزحون تحت الشمس في فيينا

لا يزال حوالي ثلاثمئة 

جواد تجر عربات في وسط 

فيينا ومواقع سياحية 

أخرى ما يوفر الآلاف من 

فرص العمل

عربة السياح

نعيش ببعضنا

 برلين – منذ سنوات يجري علماء بشكل 
مكثـــف أبحاثا في التلوث البلاســـتيكي 
داخل أنهار وبحيرات وبحار. وبحســـب 
تقديـــرات، فإن نحو 5 فـــي المئة فقط من 
النفايات البلاستيكية التي تنشأ كل عام 
ينتهـــي بهـــا المطاف فـــي المحيط فيما 
يظـــل الباقـــي فـــي الأرض؛ بعضها يحل 
فـــي البيئة ويتحلل مع مـــرور الزمن إلى 

جزيئات صغيرة آخذة في التضاؤل.
والنانوية  الصغيرة  الجسيمات  هذه 
لا تختفي بشكل كامل فهي تتواجد داخل 
أراض زراعيـــة وقمم جبال وغابات نائية 
وأنهـــار جليدية ومـــروج أنهار، وتصبح 
جزءا من الـــدورة البيولوجية الطبيعية 

للمواد.
وقـــد أظهرت أعمـــال تجريبية أخيرة 
أن هنـــاك نباتـــات تمتـــص الجزيئـــات 
سواء أشجار في الغابة أو محاصيل في 
الحقل. ولا تـــزال تداعيات هذا الأمر غير 

معروفة إلى حد كبير.
وأعرب ماتياس ريليج العالم 
التربة  بيئـــة  في  المتخصـــص 
بألمانيا  الحـــرة  برلين  بجامعة 

عـــن اعتقاده بأنه لا توجد تربة في أي 
مكان تخلو من البلاستيك.

وقال إن “جزيئات البلاســـتيك تسقط 
مـــن الغـــلاف الجـــوي، وهـــي موجودة 
بالأســـاس فـــي كل مـــكان. وإذا أجرينـــا 
تجارب على التلوث البلاستيكي للتربة، 
فإننا لن نجـــد تربة مرجعيـــة خالية من 

التلوث بشكل فعلي“.
ويقوم ريليج مع فريقه بدراسة كيفية 
تأثير الجزيئات البلاســـتيكية الصغيرة 
على العمليـــات البيولوجية فـــي التربة 
وذلك في إطار مشـــروع ميكروبلاســـتيك 
العلمـــي  البحـــث  وزارة  تدعمـــه  الـــذي 

الألمانية.
ويبحث هؤلاء العلماء بشـــكل محدد 
في تأثيـــرات جزيئات البلاســـتيك التي 
يقـــل حجمها عن خمســـة مليمترات على 

الغلاف الجذوري.
وكانت بعض الدراســـات من الأعوام 
الماضية أشـــارت إلـــى إمكانية تأثر نمو 
النباتات بوجود البلاستيك. وقد أظهرت 
تجـــارب تأخـــرا فـــي نمـــو بـــذور نبات 
الرشاد على سبيل المثال في وجود هذه 
الجزيئات البلاستيكية، وربما يرجع ذلك 
لأن الجزيئات البلاســـتيكية سدت مسام 
البـــذور. وفي ذات الســـياق نمت نباتات 
قمح بشـــكل أسوأ في ظل وجود جزيئات 

البلاستيك.

وتوصل الباحثــــون بقيادة ريليج في 
دراســــاتهم إلى نتيجة مفاجئة مفادها أن 
التلوث البلاســــتيكي ليس بالضرورة أن 
يكون ســــيئا فقط بالنســــبة إلــــى التربات 

والنباتات.
وقال ريليــــج إن ”دخول الجســــيمات 
البلاســــتيكية يمكــــن أن يكــــون لــــه تأثير 
إيجابــــي لأنــــه يحســــن تهويــــة التربة أو 

انتقال المياه فيها“.
غير أن عالم الأحياء رأى أن هذا الأمر 
لا يعد سببا للاطمئنان وقال “يجب علينا 
أن نبتعــــد عــــن المنظور الســــمي البيئي 
البحت هــــل هذا ضار؟ ونصــــل إلى رؤية 
عالمية لنسأل: كيف يتغير النظام الأرضي 

بوجه عام وهل هذا أمر مرغوب فيه؟“.

تدفـــق  توقـــف  ريليـــج  واســـتبعد 
البلاســـتيك فـــي البيئـــة علـــى الأقل في 
المســـتقبل المنظور لتنوع اســـتخدامه 
وعمره الافتراضي شـــديد الطول، مشيرا 
إلى أنه من المتوقع لهذا السبب أن تكون 
هنـــاك تأثيرات على النظـــم البيئية على 

المدى الطويل.
وقـــدم باحثون من سويســـرا مؤخرا 
مؤشـــرات لأول مـــرة تفيـــد بامتصاص 
أشجار من الغابات للبلاستيك من التربة 

وتخزينه في أنسجتها.
وفحـــص الباحثون على مـــدار فترة 
تراوحـــت بين عـــام إلى عامين شـــتلات 
والراتنـــج  البتـــولا  لأشـــجار  قديمـــة 
والسنديان الصخري بعد وضع الجذور 

الدنيا من هذه الأشجار في محلول يحوي 
جزيئات نانوية صغيرة من البوليسترين 
لمـــدة بضعة أيـــام. وقد عثـــر الباحثون 
لاحقـــا علـــى جزيئـــات البلاســـتيك فـــي 

الأجزاء الأعلى من النباتات.
وعثر الباحثون على كميات كبيرة من 
الجزيئات البلاستيكية ولاسيما في جذع 
شجرة البتولا ذات الاستهلاك العالي من 

المياه.
وقـــال رئيس الفريق المعد للدراســـة 
ارتـــور جيســـلر مـــن مؤسســـة البحـــث 
الاتحادية للغابـــة والجليد والطبيعة في 
سويســـرا “جرت العادة أن كل ما يحتاج 
إلـــى الصعـــود لأعلى داخل أي شـــجرة، 
يجري نقله عبر تدفق النتح في النســـيج 
ولذلـــك  للشـــجرة،  الخشـــبي  الوعائـــي 
نحـــن نفتـــرض أن الجزيئـــات النانوية 
البلاســـتيكية جرى نقلها بهـــذه الطريقة 

أيضا“.
غيـــر أن الباحثين لـــم يتمكنوا حاليا 
من الإجابة على الســـؤال حول ما إذا كان 
التلـــوث البلاســـتيكي يضر بالأشـــجار. 

وقال جيسلر إن الكميات التي تم
امتصاصها كانت ضئيلة للغاية “لكن 
إذا تعرضت الأشـــجار لهـــذه التركيزات 
على مدار ســـنوات، فإن من المتوقع على 
أي حال انتقالها بصورة ملحوظة وزيادة 
تراكمهـــا تبعا لذلك فـــي الأوراق والجذع 

والفروع“.
وأوضح العالـــم البيئي أن الجزيئات 
النانويـــة صغيرة بما يكفـــي لتدخل في 
تفاعـــل متبادل مع أغشـــية الخلايا ”وإذا 
دخلـــت الخلايـــا فإن مـــن المتصـــور أن 
تندمـــج مـــع العضيـــات وســـتؤثر بهذه 

الطريقة على عملية التمثيل الضوئي“.
وثمـــة العديد مـــن الأســـئلة العالقة 
عن حجـــم وتأثيرات دخول الجســـيمات 
البلاســـتيكية إلى التربـــة، كما أن معظم 

الأعمال التي تم إجراؤها حتى الآن
عـــن امتصـــاص النباتـــات لهـــا هي 
تجـــارب معمليـــة، وحتـــى لـــو توافقـــت 
تركيزات البلاســـتيك المستخدمة مع تلك 
الموجودة في الأراضـــي المفتوحة، فإن 
ظـــروف التجربة لا تزال اصطناعية إذ أن 
معظـــم النباتات تمـــت زراعتها بالطريقة 
المعروفـــة باســـم الزراعـــة المائية حيث 
يتم غمر الجذور في محلول مائي ممزوج 
بجزيئات بلاستيكية، واعترف ريليج بأن 
هذه ”ســـيناريوهات غير واقعية إلى حد 
ما، والجســـيمات الدقيقة تلتصق في كل 
مكان بالتربة كما أن من المتوقع أن تكون 
الكميات الممتصـــة أقل مما هي عليه في 

التجارب المعملية“.
يصــــل  أن  الممكــــن  مــــن  هــــل  أخيــــرا 
البلاستيك عبر تلوث النباتات إلى الإنسان؟

لقـــد أثبـــت باحثـــون صينيـــون في 
تجـــارب أجريت علـــى نباتـــات الأرز أن 
جـــذور هذه النباتات تمتـــص الجزيئات 

وتنقلهـــا إلى الأجزاء العليـــا. غير أنه لا 
توجد بعـــد إجابة واضحة على ســـؤال 
حـــول ما إذا كان تناول النباتات الملوثة 

بالبلاستيك يمثل إشكالية للإنسان.
الجســـيمات  إن  ريليـــج  وقـــال 
البلاســـتيكية تصل بالفعـــل إلى نباتات 

الحقول عبر الهواء وبالتالي يمكن لهذه 
الجســـيمات أن تصل إلى جسم الإنسان 

بهذه الطريقة. 
وأوضح أن الإشـــكالية ربما لا تكمن 
في امتصاص الجســـيمات البلاستيكية 
نفســـها لكنها تكمن في المواد الســـامة 

المرتبطة بها. وتشـــير بيانـــات المكتب 
الاتحـــادي للبيئة في ألمانيا إلى أن تآكل 
إطارات الســـيارات يعـــد المصدر الأكبر 
لتسرب جســـيمات البلاستيك إلى البيئة 
وهكـــذا تنتقل مواد ســـامة مثل الزنك أو 

الرصاص أو الكادميوم إلى البيئة.

هل سنأكل قريبا البلاستيك في الخضروات والغلال

 الإنسان عدو نفسه

البلاستيك سم يتحلل في الأرض

نف ا الإن

علماء يكتشفون تسرب الملوثات البلاستيكية في التربة إلى النبات
البشــــــرية تحصد ما زرعته وتزرعه من نفايات بلاســــــتيكية تحللت ووصلت 
إلى مياه البحر والمحيطات فأكلتها الأسماك، وتحللت في الأرض إلى درجة 
جعلت العلماء يؤكدون أنه لا وجود لتربة خالية من الحبيبات البلاســــــتيكية، 
وهــــــو ما يزيد من خطــــــر وصولها إلى ثمار الأشــــــجار والخضروات التي 

نتناولها يوميا.

علماء يؤكدون أنه إذا 

أجرينا تجارب على التلوث 

البلاستيكي للتربة، فإننا لن 

نجد تربة مرجعية خالية من 

التلوث بشكل فعلي

ل تجريبية أخيرة
تـــص الجزيئـــات
ة أو محاصيل في
ات هذا الأمر غير

يج العالم 
التربة ة 

بألمانيا   

ي وب ر ر و م بوج



 يوجيــن (الولايــات المتحــدة) – باتت 
الأميركيـــة ســـيدني ماكلافلين مرشـــحة 
بقوة اليوم الجمعة للظفر باللقب العالمي 
لســـباق 400 متـــر حواجز في النســـخة 
الثامنة عشرة لمونديال يوجين في ألعاب 
القـــوى المقام علـــى أرضهـــا، خصوصا 
بعدما تصـــدرت تصفيـــات الدور نصف 

النهائي. 
وحققت ماكلافلين (22 عاما) أســـرع 
توقيـــت فـــي التصفيـــات عندمـــا فازت 
بالمركـــز الأول في المجموعة الثالثة بزمن 
52.17 ثانية أمـــام الهولندية فيمكي بول 
متصـــدرة المجموعة الثانيـــة (52.48 ث) 
والأميركيـــة الأخرى دليلـــة محمد حاملة 
اللقـــب في النســـخة الأخيـــرة قبل ثلاث 
ســـنوات ومتصـــدرة المجموعـــة الأولى 

(53.28 ث).
ولا يتوقـــع أن تخرج المنافســـة على 
اللقـــب عن هـــؤلاء العـــداءات الثلاث مع 
أفضليـــة لماكلافلين التـــي حطمت رقمها 
القياســـي العالمي في التجارب الأميركية 
الشـــهر الماضي (51.41 ث)، وبعد أدائها 
الرائع فـــي الدور نصـــف النهائي حيث 
حققـــت الرقـــم ذاتـــه الـــذي حصلـــت به 
على فضية نســـخة الدوحـــة 2019 خلف 
مواطنتها دليلة محمد التي كانت حطمت 
الرقم القياسي العالمي وقتها (52.16 ث). 
ويمكن لماكلافلـــين التي جردت محمد من 
لقبهـــا الأولمبي في أولمبياد طوكيو العام 

الماضي في معركة ملحمية حطمت 
خلالها الرقم القياسي العالمي 

الذي سجلته مواطنتها 
في نصف النهائي (51.58 

ث) مسجلة 51.46 ثانية 
في النهائي، أن تفعلها 

في بطولة العالم وتجردها 
من اللقب العالمي 

وترد الاعتبار بعد 
خسارة الدوحة، 
وبالتالي الظفر 
باللقب الوحيد 

الذي ينقض 
خزائنها.

وقالت 
ماكلافلين 

عن النهائي 
”سيكون سباقا 

رائعا، وأنا أعلم ذلك 
بالتأكيد“. 

وأضافت ”هناك دائمـــا المزيد للعمل 
عليـــه، أردت فقـــط أن أشـــعر بالســـرعة 
والاستعداد لليوم الجمعة. فقط أعطي كل 
ما أملك وأترك كل شـــيء على المضمار“. 
قالت بعد الســـباق القياســـي في بطولة 
الولايات المتحدة ”فـــي كلّ مرة آتي فيها 
إلى هنا (هايوارد فيلد)، أشـــعر أن شيئا 
رائعا سيحدث. إنه دائما ما يدفعني إلى 

تقديم عروض مذهلة“.

مســـيرة ماكلافلين كانـــت رائعة منذ 
نعومـــة أظافرهـــا، فهـــي حققـــت أفضل 
الأرقام في سباق 400 م حواجز في العالم 
في الفئات العمريـــة من 14 إلى 19 عاما، 
والرقم القياســـي العالمـــي تحت 18 عاما 
(54.15 ث)، وتحـــت 20 عامـــا (53.60 ث)، 
ومنذ خسارتها الأخيرة في هذا السباق 
(فـــي نهائي بطولة العالم الدوحة 2019)، 
حطّمـــت الرقـــم القياســـي العالمي ثلاث 
مـــرات بــــ51.90 ث و51.46 ث في أولمبياد 

طوكيو و51.41 ث.
بدورها كانت محمد مثيرة للإعجاب 
في نصف النهائي، موجهة إشارة إلى 
مواطنتها ماكلافلين بأنها لن تتخلى عن 
لقبها دون قتال. أنهت العداءة البالغة 
من العمر 32 عاما السباق بفارق نحو 
10 أمتار عن أقرب منافسة لها الأوكرانية 
آنا ريجيكوفا، مسجلة أفضل 
توقيت لها هذا الموسم (53.28 
ث). وقالت محمد ”كنت فقط 
أطبق أوامر مدربي. نصحني 
بأن آخذ الأمور بسهولة في 
الدور الأول، واليوم طلب 
مني الركض بثانية أسرع“. 
وأضافت ”هذا 
ما كنت أسعى 
إلى تحقيقه. 
أنا سعيدة بهذا 
الأداء، لقد شعرت حقا 

بفوز سهل“. 

 القاهــرة  – أكد المدرب الجديد لمنتخب 
مصر لكرة القــــدم البرتغالي روي فيتوريا 
على أن الوصول إلى ما يبتغيه في مهمته 
مــــع الفراعنــــة يحتاج إلى بعــــض الوقت، 
واعدا بأنه سيســــعى إلــــى صناعة صلاح 

جديد للكرة المصرية. 
وكشــــف فيتوريا أنه تواصل مع قائد 
منتخب مصر هــــداف ليفربول الإنجليزي 
محمــــد صــــلاح خــــلال الأيــــام الماضيــــة 
مســــتدركا ”لكني أرفض الكشــــف عما دار 

بيننا“.
وعقــــد فيتوريــــا مؤتمــــره الصحافي 
الأول كمــــدرب جديد لمنتخــــب مصر بعقد 
لأربعــــة أعــــوام خلفا لإيهاب جــــلال المقال 
من منصبــــه. وقال فيتوريا من أحد فنادق 
القاهرة ”لا أحب الحديث عن لاعب بعينه، 
لكني أحترم العمل الجماعي وأســــعى إلى 
صناعــــة صلاح جديــــد للكــــرة المصرية“، 
مشــــددا على أنه ”لا يوجد أحد يســــتطيع 
أن يعمل بمفرده، كل لاعب ســــيتلقى مني 
نفــــس الحماس والمعاملة، وأنتم ســــترون 

ذلك بأنفسكم“.
وأقيل جلال في 16 يونيو عقب 

الخسارة أمام إثيوبيا في 
الجولة الثانية من التصفيات 
المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 
المقررة في ساحل العاج عام 

2024، وذلك بعد قرابة شهرين 
من توليه المسؤولية للحلول 

بدلا من البرتغالي 
الآخر كارلوس 
كيروش الذي 

قاد الفراعنة إلى 
نهائي أمم أفريقيا 
حيث خسروا أمام 

السنغال في فبراير، 
ثم أخفق معهم في 

التأهل إلى مونديال 
قطر 2022 على يد 

الســــنغال أيضــــا. وأشــــار فيتوريــــا ”أنا 
شــــخص عملي جدا وبحثي عن المشاريع 
جعلنــــي أحضر إلــــى مصر بعدمــــا رأيت 
طريقة العمل التي شــــرحها لي حازم إمام 
(عضــــو مجلس إدارة اتحــــاد الكرة) حيث 
قال لي ’إننا ســــنعمل على مشروع يدعمه 
100 مليــــون مصــــري‘، وهذا أمــــر جعلني 
متفائلا للغاية، لقد كان عرضا لا أستطيع 
رفضــــه“. وأكد ابن الـــــ52 عاما الذي تبقى 
أفضل إنجازاته كمدرب مع مواطنه بنفيكا 
حيــــث قاد الأخير إلى لقــــب الدوري عامي 
2016 و2017 والــــكأس المحلية 2017 وكأس 
 2016 الســــوبر  والــــكأس   2016 الرابطــــة 
و2017، أن هدفــــه الوصــــول بالفريــــق إلى 

أفضل نقطة ممكنة.
وأضــــاف المــــدرب الــــذي قــــاد النصر 
الســــعودي إلى لقبــــي الــــدوري والكأس 
الســــوبر في 2019 ووصل معه إلى نصف 
نهائي دوري أبطال آســــيا عام 2020، ”من 
اليوم سأكون مصريا مثل باقي الجماهير 
التي تدعم المنتخــــب، أحتاج إلى أن يقف 
المشــــجعون خلف منتخبهم“، مشيرا إلى 
أن الوصول إلــــى ما يبتغيه مع المنتخب 
المصري ”يحتاج إلــــى بعض الوقت 
لأنني لست ســــاحرا، وأمامي عمل 

كبير“.
وشدد ”لابد من عمل جاد لأن 
الانتصارات والألقاب لا تتحقق 
بـ50 في المئة من الجهد“، متحدثا 
عن فلسفته الكروية التي 
تعتمد على ”السيطرة 
والاستحواذ في 
الملعب، وهذا أمر لا 
يتحقق بسهولة… بل 
هو مشروع يستغرق 
وقتا… قد ننجح 
في أوقات لكن في 
مباريات أخرى قد يكون 

المنافس أفضل فنيا“.
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة)- 
يُتوّج الكلاسيكو الرابع في التاريخ خارج 
إســـبانيا، الذي يجمع ريال مدريد بغريمه 
برشلونة جولة ”ســـوكر تشامبيونز تور“ 
التي ينظّمهـــا عملاق الرياضـــة والترفيه 
”أيـــه آي جـــي“، مالك فريق لـــوس أنجلس 
غالاكســـي لكرة القدم. هذا اللقـــاء الناري 
بين عملاقي إســـبانيا، يســـتضيفه ملعب 
أليجينت ســـتاديوم الذي يتســـع لســـتين 
ألـــف متفرج، حيث يخـــوض فريق رايدرز 
مبارياته على أرضه منذ العام 2020. نفدت 
تذاكر المباراة ســـريعا وتراوحت أسعارها 
بين 250 و900 دولار لأفضل المقاعد القريبة 
من أرض الملعب، حسب موقع بيع التذاكر 

تيكيتماستر. 
وكان الكلاسيكو السابق في الولايات 
المتحدة الذي أقيم أمام أكثر من ستين ألف 
متفـــرج عـــام 2017 على ملعب هـــارد روك 
في ميامـــي، ضمن بطولة ”إنترناشـــونال 
حتـــى 2019  الجاذبـــة  كاب“  تشـــامبيونز 
لأفضـــل الأنديـــة الأوروبية إلـــى الولايات 
المتحدة التي ستشترك في تنظيم مونديال 

2026 مع جارتيها كندا والمكسيك.
على أمـــل تطوير نشـــاطهما التجاري 
فـــي الولايات المتحدة وتعزيز شـــعبيتهما 
في بلاد تشـــهد تطـــوّر كرة القـــدم مقارنة 
برياضـــات أخـــرى ”أميركيـــة“، خاضـــت 
نخبة الأندية الأوروبيـــة مباريات قمة في 
البطولة. تواجه ريال مدريد مع مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي أمام 93 ألف متفرّج عام 
2017 على ملعـــب لوس أنجلس كوليزيوم، 
كما شـــاركت أندية بايرن ميونخ الألماني، 
يوفنتوس الإيطالي وباريس ســـان جرمان 
الفرنســـي وغيرهـــا… وبعد فتـــرة جائحة 
كورونـــا، تتم العودة إلى الولايات المتحدة 

بشكل متفرّق.

لقاء العمالقة

من جهة، فإن سوكر تشـــامبيونز تور 
التـــي ينظمها ”أيـــه آي جي“ تضـــمّ ريال 
مدريـــد، برشـــلونة، يوفنتـــوس الإيطالي، 
أميركا وتشيفاس المكسيكيين. وفي الوقت 

عينـــه، تتواجـــه أربعـــة أنديـــة إنجليزية 
أرسنال  تشيلســـي،  ســـيتي،  (مانشســـتر 
وإيفرتـــون) وبايرن ميونـــخ الألماني على 
الأراضي الأميركية استعدادا لموسم -2022

2023. يشرح توم براون نائب الرئيس لكرة 
القدم وتطوير الأنشـــطة في ”أيه آي جي“: 
”أعتقـــد أن أناســـا كثيرين ســـعداء لرؤية 
الأنديـــة التي اعتدنا على الاســـتمتاع بها 

خلال فصل الصيف“.

تابع ”لا يزال الأمر جديدا في الولايات 
المتحـــدة أن نرى برشـــلونة وريـــال مدريد 
يتواجهـــان مـــع بعضهمـــا البعـــض، لذا 
أعتقـــد أن الاهتمـــام لـــم يضعـــف، وهذا 
يسمح للجماهير بفهم هذه الرياضة بشكل 
أفضـــل“. وأردف المســـؤول في أيه آي جي 
”لقـــد مضى وقت طويل، ما يحثّ المتفرجين 

على العودة إلى الملاعب“. 
للجماهيـــر  الفرصـــة  وستســـمح 
الأميركيـــة بأن تكـــون أول من يرى عملاق 
الهجـــوم النرويجي إرلينـــغ هالاند، القادم 

من بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، يحمل 
قميـــص مانشســـتر ســـيتي الـــذي يلاقي 
السبت بايرن ميونخ، في ملعب لامبو فيلد 
في ويسكونســـن، التابع لفريق غرين باي 
باكرز أحد أندية دورة كرة القدم الأميركية.

 
ديون ثقيلة

وانضــــم الهــــداف البولنــــدي روبــــرت 
ليفاندوفســــكي إلى صفوف برشــــلونة في 
الولايات المتحدة، بعدما غادر بايرن ميونخ 

مطلع الأسبوع.
تشــــكل العــــودة إلى الولايــــات المتحدة 
أنباء جيــــدة للعمــــلاق الكتالونــــي الرازح 
تحت ديون ثقيلة: سافر رئيسه وأعضاء في 
مجلــــس الإدارة بهدف رئيســــي هو ”تعزيز 
العلامة التجارية لبرشلونة عالميا“. يلخّص 
بــــراون ”هنــــاك الكثيــــر مــــن الطموحــــات، 
خصوصــــا تطويــــر علاقــــات مختلفــــة مع 
الشركاء. يتجاوز الأمر مجرّد كسب المال“. 

وفي هذا الســــياق وصف مدرب بايرن 
ميونــــخ الألمانــــي يوليــــان ناغلســــمان مــــا 
يقــــوم به برشــــلونة من تعاقــــدات في فترة 
الانتقــــالات الحاليــــة بـ“الجنون“، لاســــيما 
فــــي ظل الأزمة المالية التــــي يمر بها والتي 
لم تحل دون حصوله على البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي من النادي البافاري بالذات. 

وعانــــى برشــــلونة ماليا فــــي العامين 
الأخيريــــن ما أجبره على التفريط في نجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي لصالح باريس 

ســــان جرمان الفرنســــي، لكن ذلك لم يمنعه 
مــــن خطــــف ليفاندوفســــكي مــــن بايرن في 

صفقة بلغت 45 مليون يورو.
كمــــا تعاقــــد النــــادي الكتالونــــي هذا 
الصيف مــــع البرازيلــــي رافينيا مــــن ليدز 
يونايتــــد الإنجليزي في صفقــــة قدرت بـ55 
مليــــون يــــورو، فيما ضــــم كلا مــــن المدافع 
ولاعب  كريستنســــن  أندرياس  الدنماركــــي 
الوســــط العاجــــي فرانك كيســــييه من دون 
مقابــــل، بعد انتهاء عقديهما مع تشيلســــي 
الإنجليزي وميــــلان الإيطالــــي تواليا. وما 
زالــــت إدارة الرئيس خــــوان لابورتا تعمل 
على محاولة إبرام المزيد من التعاقدات مثل 
المدافعين الإســــبانيين سيسار أسبيليكويتا 
وماركــــوس ألونســــو من تشيلســــي أيضا. 
واستغرب ناغلسمان الأربعاء من واشنطن 
حيــــث يقوم فريقــــه بجولة اســــتعدادية في 
الولايات المتحدة، نشاط برشلونة في سوق 
الانتقــــالات الصيفيــــة، قائلا ”لقد اشــــتروا 

الكثير من اللاعبين، لا أعرف كيف“. 
وتابع ”إنه النـــادي الوحيد في العالم 
الـــذي لا يملك المـــال لكن يمكنه شـــراء أي 
لاعب، إنه جنونٌ بالنسبة إلي. إنهم يجدون 
حلولا. لا أعرف كيف، لكن نعم، لديهم فريق 
أفضل من الموســـم الماضي“. وحاول بايرن 
التمســـك بخدمات ليفاندوفسكي والإبقاء 
عليه أقله حتى نهاية عقده في صيف 2023، 
لكن البولندي بدا عازما على الرحيل وهو 
أكد ذلك منـــذ مايو حين قال ”من المؤكد أن 

قصتي مع بايرن قد انتهت“.

 لو كاســتيليه (فرنســا) – يتطلع فريق 
فيـــراري وســـائقه تشـــارلز لوكليـــر إلى 
مواصلـــة الانطلاقـــة الرائعـــة وتقليص 
الفارق مـــع ريد بول وســـائقه الهولندي 
ماكـــس فيرســـتابن، حامـــل اللقـــب، في 
صـــدارة الترتيـــب العام لبطولـــة العالم 

لسباقات سيارات فورمولا واحد. 
وفاز فيراري بآخر ســـباقين لفورمولا 
واحد، حيث حقق كارلوس ســـاينز فوزه 
الأول في ســـباقات الجائزة الكبرى على 
مضمار سيلفرســـتون، كما أنهى لوكلير 
فترة صيام امتدت لسبعة سباقات قبل أن 
يفوز بلقب سباق جائزة النمسا الكبرى.

ورغم هذا النجـــاح، لا يزال ريد بول 
يتفوق على فيـــراري بفارق 56 نقطة في 
صـــدارة الترتيـــب العام لفئـــة الصناع 
(الفرق) كما يتفوق فيرستابن بفارق 38 
نقطـــة على لوكلير في صـــدارة الترتيب 
العام لفئـــة الســـائقين وكان من الممكن 
أن يتقلـــص الفـــارق فـــي الصـــدارة مع 
فيرستابن، لولا تعرض ساينز لخلل في 
المحـــرك في المراحل الأخيرة من ســـباق 
النمســـا، ليحرم فريقه فيراري من الفوز 
بالمركزين الأول والثاني خلال الســـباق. 
ويســـتعد فيراري للمشـــاركة في سباق 
جائزة فرنســـا الكبرى على مضمار بول 

ريكارد، الذي يستضيف السباق الثاني 
عشـــر من الموســـم. ويبحث لوكلير (24 
عاما) عـــن الفوز الثالث تواليا للحصان 
الجامح بعد تكريســـه في النمسا وفوز 
زميلـــه الإســـباني كارلوس ســـاينز في 
بريطانيـــا، وذلك للمـــرة الأولى منذ عام 
2019، لكن عليه بداية تخطي العديد من 
العقبات المهمة، خصوصا بعدما أوضح 
مدير الفريق الإيطالي ماتيا بينوتو أنه 
لن يصدر أوامر خاصة لتفضيل ســـائق 

الإمارة في صراعه على اللقب.
وقـــال بينوتـــو ”لقد تمكنا من ســـدّ 
الثغـــرة من ناحيـــة الســـرعة“، مضيفا 
”أعتقـــد أنهم ما زالوا يملكـــون أفضلية 
ضئيلـــة، ولكنها ضئيلة جـــدا، وتكاد لا 
تُذكـــر“. في المقابـــل، يعود فيرســـتابن 
الـــذي يخـــوض ســـباقه الــــ130 بألوان 
الحظيرة النمســـوية بالذاكرة إلى فوزه 
العام الماضي بعد انطلاقه من الصدارة 
وتجاوزه هاميلتون في اللفات الأخيرة، 
فقال ”حققنا نتيجة جيدة العام الماضي 
فـــي فرنســـا“. وتابـــع ”تتميـــز الحلبة 
بالعديد مـــن المنعطفـــات التقنية وعلى 
ســـرعة عالية، لذا من المهم جدا الاهتمام 
الحـــرارة  وأن  خصوصـــا  بالإطـــارات، 
ســـتكون مرتفعـــة خـــلال عطلـــة نهاية 

الأسبوع“.
يمتلـــك فيـــراري ســـجلا حافلا في 
ســـباق فرنســـا حيث فاز بالســـباق 17 
مرة كمـــا فاز بمركز الانطـــلاق الأول 17 

مرة. وحقـــق ريد بول ســـتة انتصارات 
متتاليـــة قبل دخول فيـــراري إلى دائرة 
الصراع، وسيحاول الفريق تكرار نفس 
نتيجة الموسم الماضي في فرنسا، عندما 
فاز فيرســـتابن بالسباق وحل سيرجيو 

بيريز ثالثا. 

وفي الوقت الـــذي يتصارع فيه ريد 
بـــول وفيراري على لقـــب بطولة العالم، 
فإن البريطاني لويس هاميلتون ســـائق 
مرســـيدس، الفائز بلقـــب بطولة العالم 
ســـبع مـــرات من قبـــل، يبحث عـــن رقم 
قياسي في فرنســـا. وإذا فاز هاميلتون 
بلقب الســـباق الفرنســـي فإنه سيصبح 
أول ســـائق يحقـــق الفوز في ســـباقات 
الجائزة الكبرى في 16 موســـما متتاليا 
مـــن بطولـــة العالـــم، وســـيحطم الرقم 
مايكل  الألمانـــي  للأســـطورة  القياســـي 
شـــوماخر الذي حقق الفوز في سباقات 
الجائزة الكبرى في 15 موســـما متتاليا 

بين عامي 1992 و2006.

ريال مدريد يتحدى برشلونة في كلاسيكو 

رابع خارج إسبانيا
عمالقة الكرة الأوروبية يستعيدون الحلم الأميركي

وضع عمالقة كرة القدم الأوروبيون 
المتحدة  ــــــات  الولاي فــــــي  أقدامهــــــم 
بعد غياب قســــــري لموسمين بسبب 
 19  - ــــــد  كوفي جائحــــــة  ــــــات  تداعي
صورة  ــــــى  عل ــــــة  الصحي ــــــود  والقي
برشــــــلونة وريال مدريد الإسبانيين 
اللذين يلتقيان يوم غد الســــــبت في 

لاس فيغاس.

خطوات متباينة

سباق فرنسا بوابة لوكلير لتضييق الخناق 

على فيرستابن

ماكلافلين تغازل اللقب 
العالمي لألعاب القوى
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مصر إلى منصات التتويج

العودة إلى أراضي 

الولايات المتحدة أنباء 

جيدة للعملاق الكتالوني 

برشلونة الرازح تحت وطأة 

ديون ثقيلة

فوز هاميلتون بلقب 

السباق سيجعله أول سائق 

يحقق الفوز في الجائزة 
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 تابــــع الجميــــع من مختلــــف مناطق 
العالــــم الصــــور التي تباهــــى الرئيس 
الأميركي جو بايدن بالكشــــف عنها في 
الحادي عشــــر من هذا الشهر، والقادمة 
مما سمّي بالمجال العميق، أرسلها إلينا 
التليســــكوب جيمــــس ويب الــــذي تبلغ 

قيمته 10 مليارات دولار.
حســــناً، كانت الصــــور رائعة حقاً، 
ولكــــن وصْف الصور هــــو الأكثر بلاغة 
وجمالاً، لاسيما أنّه قيل إن هذه الصور 
تكشف لنا كيف كانت تبدو المجرات قبل 
13  مليار ســــنة. إذاً حين ننظر إلى تلك 
الصور فإننا ننظر وبجرأة إلى ماضينا 

السحيق في هذا الكون.
تأمّل صور الماضي شــــغف متأصّل 
لــــدى مختلف الشــــعوب للإطّــــلاع على 
أشــــياء مثل صــــور الأبيض والأســــود 
التي  والزخــــارف  القديمــــة  والوثائــــق 
تكشف لنا كيف كانت الأشياء قبل قليل 

أو في العهود الغابرة.
مجــــلات العلوم الجديــــدة تقول إن 
الهدف مــــن كل تلك الصــــور وتحليلها 
هــــو الإجابة عن أســــئلة محــــددة؛ مثل 
أيــــن ومتــــى تشــــكلت النجــــوم الأولى؟ 
ومــــا مصدر الثقوب الســــوداء وســــبب 
نشــــوئها؟ وهناك فضول شــــديد يدعو 
البعض إلى محاولة معرفة سبب برودة 
المادة المعتمة، ويتســــاءل البعض: كيف 
تتحول النجوم الضخمة إلى سوبرنوفا 
(مســــتعر أعظــــم) عنــــد موتهــــا؟ بينما 
يتســــاءل البعض الآخر عمــــا إذا كانت 
الميــــاه موجودة علــــى الكواكب الأخرى 
غير الأرض، لأن العلمــــاء يرون أن الماء 
الموجود على كوكبنا قد لا يكون أصيلاً، 
بمعنى أنــــه ربما يكون قــــد هبط علينا 
محمولاً على ســــطح كويكبات أو نيازك 

في الماضي.
أما الســــؤال المتكرر فهو: هل يمكن 
أن تكــــون هنــــاك حيــــاة علــــى الكواكب 
النجميــــة؟ وســــبب هــــذا الســــؤال هو 
في  البحث عــــن ”البصمــــات الحيوية“ 
الغــــلاف الجــــوي للكواكــــب الخارجية 
واحتمــــال وجود حياة هنــــاك. وأخيراً 
يســــأل العلماء عن معدّل تمــــدّد الكون. 

وهي أسئلة كبيرة صراحة.
الآن لنتخيّــــل أن كائنــــات فضائية 
فــــي الجهــــة الأخرى مــــن الكــــون تفعل 
الأمــــر ذاتــــه حالياً، وتبحــــث عنا مثلما 
نبحــــث عنهــــا. كان كارل ســــاغان يقول 
إن عبــــور هــــذه المســــاحات الهائلة من 
الكــــون للحصــــول على المعرفة ســــوف 
يتطلب أن تكون تلــــك الكائنات متقدمة 
تكنولوجيــــاً بمراحل تضمن لها تحقيق 
ذلك، وتتمتع بفضــــول علمي فائق مثل 
فضولنا الحالي الذي بدأ مسيرته للتو 

خلال القرن العشرين فقط.
تُــــرى ماذا ســــيقولون عنــــا؟ نعجز 
عن القضاء علــــى فايروس ونعلن حالة 
الطــــوارئ التــــي تجعــــل الاقتصــــادات 
ونقــــف  تنهــــار،  الصحيــــة  والأنظمــــة 
مرعوبين من الشتاء القادم بسبب حرب 
فــــي بقعة صغيــــرة من العالــــم، لأننا لم 
نحســــب حساب بضعة أعوام قادمة في 
خططنا للتدفئة وتأمين الوقود للصناعة 
والمنشآت الأخرى. لا نضع حداً لسلوك 
الميليشيات والأنظمة المارقة التي تدمّر 
الدول والمدن وتعيد البشرية إلى الوراء 
نحو الظلام، محطّمة سلاســــل التربية 

العليا التي أنجزناها.
تُرى هل ستعتبر تلك الكائنات أنها 
قد اكتشفت على كوكب الأرض بصمات 

حيوية ذكية؟

صباح العرب

بصماتنا الحيوية 

الفائقة

 القاهرة – تســــتعد الممثلة ميرهان 
حســــين لبدايــــة تصويــــر مسلســــلها 
مــــع كل من محمود  الجديد ”الونش“ 
ومنة  فهمــــي  وإيهــــاب  عبدالمغنــــي 
فضالي. والعمل من تأليف أحمد 
عبدالفتاح وإخراج إســــماعيل 

فاروق.
ويتكون المسلسل الذي 
يجمع بين الدراما 
الاجتماعية والكوميديا 
والتشويق من 45 حلقة. 
ومن المقرر عرضه في 
السباق الرمضاني القادم.

ويســــجل ”الونش“ التعــــاون الثالث 
بين ميرهان حســــين ومحمــــد رجب بعد 
عام 2015 ومسلســــل  فيلــــم ”الخلبوض“ 
”علامــــة إســــتفهام“ فــــي شــــهر رمضان 

.2019
وشــــاركت ميرهــــان حســــين مؤخرًا 
التي تم  في مســــرحية ”الليلة الكبيــــرة“ 

عرضها في موسم الرياض بالسعودية.
وكان آخــــر أعمــــال ميرهان حســــين 
مسلســــل ”أنا وهــــي“ مــــن 15 حلقة وتم 
عرضه قبل شــــهر رمضان الماضي، وهو 
مــــن تأليــــف مصطفــــى حمــــدي وإخراج 

سامح عبدالعزيز.

يذكر أن الفنانة المصرية قد تصدرت 
الترند مؤخرا بعد طلبها عريسا للزواج، 
وهو الأمر الذي جعــــل الجمهور يتفاعل 
معهــــا بشــــكل كبيــــر ومن بينــــه عدد من 

الفنانين.
وقالت في تعليقهـــا على صفحتها 
بموقـــع إنســـتغرام، موجهـــةً كلامهـــا 
إلـــى الرجـــال، إن البـــاب لطلـــب يدها 
مفتوح، لكنه مفتوحٌ فقط أمام الجادين 
والرجال الحقيقيين، وليس أمام كل من 
هم ”أشـــباه رجـــال“ وكذابون وبخلاء، 
علـــى حـــد وصفهـــا. وتلقـــت الفنانـــة 
المصرية مجموعة مـــن عروض الزواج 

من أشـــخاص مســـتعدين لذلـــك، حيث 
أعادت نشـــر بعض تلـــك الطلبات عبر 
خاصية ”ســـتوري“، في حسابها على 
إنســـتغرام، حتـــى أن أحدهـــم مازحها 
بأنـــه يقـــف تحت بـــاب منزلهـــا ومعه 
”المأذون“، فيما طلب آخرون رقم والدها 
وعنوانها للمجيء إلـــى منزلها وطلب 

يدها.
ومنهــــم أيضاً من بدأ بتقديم عروضٍ 
أخرى لكســــب موافقتها، كأن تعيش معه 
في ألمانيــــا، أو أن يُقيم لها زفافاً ضخماً 
فــــي دبــــي، في حين قــــدم لها آخــــر مهراً 

قوامه 100 بقرة.

 عمان – بمشـــاركة نحـــو 50 فيلما 
من 29 دولة انطلقـــت الدورة الثالثة 
لمهرجـــان عمّـــان الســـينمائي (أول 
فيلـــم) بحضـــور عـــدد مـــن نجوم 

السينما ومنتجي الفن السابع.
وعرض المهرجان في الافتتاح 
مساء الأربعاء فيلم ”سلام 
بالشوكولا“ للمخرج الكندي 
جوناثان كيسر وبطولة 
الممثل والمخرج السوري 
الراحل حاتم علي والممثلة 
يارا صبري وأيهم أبوعمار 

ومارك كاماتشو.
وتقام العروض حتى 27 
يوليو في ســـينما السيارات 

بمنطقـــة العبدلـــي إضافة إلى المســـرح 
المكشـــوف فـــي الهيئـــة الملكيـــة للأفلام 
وتاج ســـينما في عبدون كما تقام بعض 

العروض في إربد والعقبة والسلط.
ومـــن بـــين أبـــرز الأفـــلام الروائيـــة 
من الأردن  المشـــاركة ”بنات عبدالرحمن“ 
و“غـــدوة“ مـــن تونس و“كوســـتا برافا“ 
مـــن لبنان و“كلشـــي ماكو“ مـــن العراق 

و“سعاد“ من مصر.
وتتشكل لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
من المخرجــــة المصرية نادين خان والناقد 
السينمائي الفرنسي لوتشيانو باريسونه 

والكاتبة الأردنية سميحة خريس.
وقالـــت مديرة المهرجان ندى دوماني 
في وقت ســـابق إن المهرجان سيســـتقبل 

نحـــو 100 ضيـــف مـــن الخـــارج، بعدما 
تحســـنت أوضاع الســـفر عالميا، يضاف 
إليهم عدد كبير من المنتجين السينمائيين 

الأردنيين.
وأضافـــت أن من بين هؤلاء الضيوف 
المخـــرج المصري يســـري نصرالله الذي 
ينظم له المهرجان جلســـة حوارية في 26 
يوليو والممثـــل والمخرج اللبناني جورج 
خباز والممثل التونســـي ظافر العابدين 

والممثل الفلسطيني أشرف برهوم.
وأشـــارت إلـــى أن جميـــع الأنشـــطة 
حضوريـــة مـــع الالتـــزام بالاشـــتراطات 
الصحيـــة المتبعة، وســـيحضر مع معظم 
الأفـــلام أحد أفراد العمل ســـواء المخرج 

أو المنتج.

ويقدم المهرجان سلسلة من الندوات 
المهنيـــة وورش العمل من بينها ورشـــة 
(فن السرد الموسيقي) وورشة (التصوير 
الســـينمائي الوثائقي) وجلسة حوارية 

عن (تسويق وتوزيع الأفلام).
واليـــوم الجمعة الثاني والعشـــرين 
من يوليو ينظم المهرجان (يوم ســـرديات 
منتجـــو  فيـــه  يلتقـــي  الـــذي  البيئـــة) 
الســـينما مـــع خبـــراء بيئيين لمناقشـــة 
ســـبل تضمـــين موضوعـــات البيئة في 
الأفـــلام خـــارج الإطـــار المعتـــاد للأفلام 

الوثائقية.
المهرجان الذي انطلق في 2020 يركز 
بشكل أساسي على العمل الأول للمخرج 

أو كاتب السيناريو أو المونتير.

 مدريــد –  قُتــــل ثلاثــــة أشــــخاص في 
الســــاعات الأخيــــرة فــــي إســــبانيا، جراء 
تعرضهــــم للنطح خــــلال  فعاليات إطلاق 

الثيران بمنطقة فالنسيا في الجنوب.
وقضى اثنــــان من الضحايــــا الثلاث، 
وهمــــا في ســــن الـــــ50 والـ56 عامــــا، بعد 
إصابتهمــــا بجروح بالغــــة الثلاثاء جراء 
النطــــح مــــن الثيــــران ضمــــن احتفــــالات 
تحمل اســــم ”بوس إل كارير“. أما الثالث، 
وهو ســــائح فرنســــي ســــتيني، فقــــد نُقل 
إلى المستشــــفى جــــراء إصابــــة بالغة في 
الثامن مــــن يوليو، بعد تعرضه للنطح في 
قريــــة قرب أليكانتــــي. وقد فــــارق الحياة 

الاثنين..

وكثيرا مـــا تتســـبب فعاليات إطلاق 
الثيران، وهي تقليد منتشـــر في إسبانيا 
خصوصـــا خـــلال الصيف حـــين تحتفل 
مناطـــق عـــدة بأعيـــاد شـــفعائها، فـــي 
ســـقوط ضحايا في البلاد، رغـــم اعتماد 
بروتوكولات من شـــأنها تفادي مثل هذا 

النوع من الحوادث.
إطـــلاق  عمليـــات  أشـــهر  وتحصـــل 
الثيران ســـنويا في إطار احتفالات سان 
فيرمين في بامبلونا شـــمال البلاد، حيث 
يحـــاول المئات الاقتراب إلـــى أقصى حد 
ممكن من ســـتة ثيران خلال ســـباق يمتد 
على 850 مترا في شـــوارع المدينة المعبدة 

بالحصى.

 باريــس – اختـــارت منظمة اليونســـكو 
الأربعـــاء ستراســـبورغ عاصمـــة عالميـــة 
للكتـــاب لســـنة 2024، لتصبـــح أول مدينة 
فرنســـية تنال هذا اللقب منـــذ إطلاقه عام 

.2001
وأبدت اليونسكو في بيان ”إعجابها“ 
بالأهمية التي توليها ستراسبورغ للكتاب 
”كوســـيلة لمواجهـــة تحديـــات الانصهـــار 

الاجتماعي والتغير المناخي“.
”تســـلط   ، ستراســـبورغ  إن  وقالـــت 
الضـــوء علـــى دور الكتـــاب فـــي تشـــارك 
المخـــاوف البيئية والمعـــارف العلمية، مع 
إعطـــاء الأولويـــة للشـــباب كلاعبـــين في 

التغيير“.
وســـوف تنطلق فعاليات هذه الســـنة 
الاحتفالية في 23 أبريـــل 2024، تزامنا مع 

اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر.

ميرهان حسين بطلة {الونش}

ان السينمائي
ّ
{سلام بالشوكولا} يفتتح مهرجان عم

النطح {هدية} لمن يلاعب 

الثيران في إسبانيا

ستراسبورغ عاصمة 

عالمية للكتاب

 دبي ـ باســـتخدام مجرفة، يرسم فنان 
فلبيني مقيـــم في دبي لوحـــات وصورا 

على رمال شواطئ المدينة.
في الســـاعات الأولى مـــن الصباح، 
يتوجـــه ناثانيـــال ألابيـــدي إلـــى أحـــد 
الشواطئ في دبي وينتظر المد المنخفض 
المثالي ليبدأ في رسم عمله الفني الجديد 

على الرمال المسطحة والرطبة.
وقـــال ”فن الرســـم علـــى الرمال هو 
مجرد طريقة أخـــرى للتعبير عما أفعله، 
وأنا أحـــب القيام بذلك لأنه يشـــمل تلك 
الطبيعة العابرة، أنا أبتكر شـــيئا ما لمدة 
ثلاث أو أربع ساعات ثم عندما يبدأ الماء 
في الارتفـــاع، يمحوه أو يأخـــذه بعيدا. 
أحـــب فكرة الطبيعة العابرة. إنها تذكرك 

كثيرا بالحياة“.
ويـــزور معظم الأشـــخاص الشـــاطئ 
فـــي فصل الصيـــف للاســـتمتاع بالبحر 
والحصول على لون ”البرونزاج“ المثالي، 
عـــدا هذا الفنان الـــذي يقضي وقته على 
الشاطئ لتفريغ مواهب رسمه على الرمل.
وقبل أن يشـــرع في رســـمه الجديد، 

عليه أولا التأكد من توقعات المد.
ويقول ”أولا قبل أن أبدأ في الرســـم 
علـــى الرمال، أتحقـــق من توقعـــات المد 
لأني بحاجة إلى منطقة رطبة ومسطحة، 
وعادة ما تتكون في أثناء انخفاض المد. 
لذا بمجرد أن ينخفض المد، يمكنني رسم 
شـــيء ما عليها، وأنا أســـتخدم المجرفة 

كفرشاة لرسم الصور على الرمال“.
موهبة الرسم على الرمال التي يطلق 
عليها ناثانيال اســـم ”صـــلاة الصباح“، 

اكتشفها في نفســـه عام 2014 عندما قرر 
رســـم شجرة عائلته على الشاطئ تكريما 

لجدته الراحلة.
وقال ”إنه شـــعور مرض للغاية، فهو 
يجعلـــك تشـــعر بالارتبـــاط بمجتمعـــك، 
وبالناس أيضا. وطالما أنا هنا، سأستمر 
فـــي القيام بفن الرســـم علـــى الرمل لأنه 
بالنســـبة إلي هو شكل من أشكال صلاة 

الصباح بطريقة ما“.
الفنـــان البالغ مـــن العمـــر 44 عاما، 
والذي كان يعمل في الســـابق في حديقة 
للأحياء المائية، حـــوّل هوايته إلى مهنة 
بدوام كامل إذ يتولى مهام فنية لحساب 

فنادق.
وفـــي جائحـــة كورونـــا كانـــت دبي 
كغيرها من مـــدن وعواصم العالم تعيش 
إجـــراءات وقائيـــة صارمة تفـــرض على 
المواطنين والوافدين العزل المنزلي للحد 

من انتشار الوباء.
وفي الوقت الذي أغلقت فيه شواطئ 
مدينـــة دبي حولـــت الرســـالة الترفيهية 
التي كان يرســـمها الفنـــان الفلبيني في 
السابق على الرمال، لتصبح رسالة ذات 
هـــدف توعـــوي تبعث بأمل لغـــد أفضل، 
وبينما يفـــرغ الفنان الفلبينـــي ألابيدي 
موهبته بالرسم على الرمال يكتب جملة 

”خليك فى البيت“.

ولـــم يخـــل عمـــل الفنـــان الفلبيني 
وقتها من الصعوبات التي كانت أبرزها 
الأمـــواج وظاهرة المد البحـــري، وصرح 
قائـــلا   لموقـــع الـ‘ســـي.إن.إن بالعربـــي‘ 
”اضطررت إلى كتابة الرسالة بالقرب من 

الشـــاطئ، وكان من المفتـــرض أن أنهيها 
قبل أن تمحيها المياه“.

وكان العمـــل الفني، الذي اســـتغرق 
حوالي ساعة ونصف ساعة، يهدف آنذاك 
إلى نشـــر رســـالة توعية  تدعو للتعاون 
معا للحد من انتشـــار فايـــروس كورونا 
المســـتجد لأكبر عدد ممكن من الأشخاص 
في مدينـــة دبـــي ودولة الإمـــارات. وفي 
وقت ســـابق من هذا العام انتقل ناثانيال 

بأعمالـــه الرمليـــة إلى وســـط الصحراء، 
وسجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس 
لأكبـــر صـــورة رملية في العالـــم لخارطة 

الإمارات وقادتها.
وعن هذا العمل تحدث الفنان الفلبيني 
قائلا ”بالنســــبة إلى هذا العمل، استغرق 
الأمر 30 يومــــا للانتهاء منــــه، في الواقع 
كنا على وشــــك الانتهاء منه في غضون 20 
يوما، ولكن بعد ذلك جاء وقت كان الطقس 

فيه ســــيئا للغاية وهطلــــت الأمطار وهبت 
الرياح القويــــة ومحت ما يقرب من 70 في 
المئة من العمل، لذلــــك كان علينا البدء من 

جديد“.
الفنان، الذي علم نفســــه بنفسه، رسم 
بالرمال لوحة الموناليــــزا للفنان الإيطالي 
ليوناردو دافنشــــي وصــــورة لرئيس دولة 
الإمــــارات الشــــيخ محمــــد بن زايــــد، فقط 

باستخدام يديه ودون أي أدوات.

ــــــف لفنان أن يبدع في عمل يمّحي بعد زمن قليل وهو الذي يعتبر أن أي  كي
عمــــــل يبدعه بمثابة طفله، هذا ما لا يعتبره الفنان الفلبيني ناثانيال ألابيدي 
قاعدة تنطبق على كل المبدعينن إذ يكفيه أن يرســــــم يوميا لوحة على شاطئ 
دبي ليســــــعد الزائرين أو يكتب رسالة توعية تصل إلى الناس ليعتبر نفسه 

أدى مهمته.

فنان فلبيني يرسم لوحات على شاطئ دبي بمجرفة

الجمعة 2022/07/22 
السنة 45 العدد 12482

إبراهيم الجبين

لوحات لا تعيش طويلا 

ت القاهرة – تســــتعد الممثلة
حســــين لبدايــــة تصويــــر مس
مــــع كل من ”الونش“ الجديد
فهمــــي وإيهــــاب  عبدالمغنــــي 
فضالي. والعمل من تأليف
عبدالفتاح وإخراج إســ

فاروق.
ويتكون المسلس
يجمع بين
الاجتماعية والك
والتشويق من 5
ومن المقرر عر
السباق الرمضاني

بمشـــاركة بمعمان –
دولة انطلقـــت من 29
لمهرجـــان عمّـــان الس
فيلـــم) بحضـــور عــ
السينما ومنتجي ال
وعرض المهرجان
مساء الأربعا
بالشوكولا“ للم
جوناثان كي
الممثل والمخ
الراحل حاتم ع
يارا صبري وأيه
ومارك كاماتشو.
وتقام العروض
يوليو في ســـينما

لذا بمجرد أن ينخفض المد، يمكنني رسم 
شـــيء ما عليها، وأنا أســـتخدم المجرفة 

كفرشاة لرسم الصور على الرمال“.
موهبة الرسم على الرمال التي يطلق 
عليها ناثانيال اســـم ”صـــلاة الصباح“،

عمـــل يخـــل ولـــم
وقتها من الصعوبات
الأمـــواج وظاهرة المد
لموقـــع الـ‘ســـي.إن.إن
”اضطررت إلى كتابة ال
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